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المتخصصون -_ب 


من بين كل رجال المخابرات المصرية : يحتل _ 


و.نبيل ناروق 


نال 


ولأنه شخص فربد بين أقّراتة » أسندت إليه قيادة فريق جديد ... 
فريق من شباب المخابرات ٠‏ الذين تلقوا تدريبات خاصة » 
واكتسبوا خبرات ثادرة » جعلتهم يستحقون ؛ تحت قيادته ,ذلك 


معركة العقول هَ 


١‏ - المقاتل.. 


مرت الدقائق بطيئة كالدهر. فى تلك الليلة؛ء من ليالى نوفمبر 579١م‏ 
وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة:؛ على نحو غير مسيوقء قبع 
انان من رجال المخابيرات المصرية: داخل سيارة صعيرة؛ ايطالية التتستع , 
يتابعان فى اهتمام» ومن خلال غعدسة مقربة؛ لآلة تصوير سينمائية؛ حوارأ 
يدور بين رجلين آخرين؛ داخل مقهى مكيف الهواء: فى منطقة (بيروجيا) 
الايطالية.. 

كان الرحادن» الخالسان داخل المقهى: بتهامسان فى خفوت واضح؛ 
ولكن القابعين فى السيارة الصغيرة راحا يلتقظان فيلما كاملا لذلك الحواو 
الهامسء الذى لا يسمعان منه بالطبع حرفا واحدا.. 

ومن حركة الأيدىء وانفعالات الوجوه: غمغم أحد الرجلين: 

- من الواضح أنهما يتشاجران. 

قال الآخر فى اهتمام : 

- يبدو أن الشاب: يتصرف على نحو خاطئ: أغضب. ضايط (الموساد) 
كثيراء ياسيادة العفيد. 


تمتم الأول فى حزم : 


5 التخصصضو ن 

دعة يدفعه للجنون؛ فهو يستحق هذا. 

وصمت لحظة: أدار عينيه خلالها إلى سيارة أخرى كبيرة: تقف على 
مسافة أمتار قليلة من المقهى؛ قبل أن يقول فى لهجة آمرة: 

- واصل التصوير؛ حتى أغود إليك. 

سأله الآخر. وهو يواصل التصوير: 


- هل تعتقد أن هذا الفيلم الصامت سيفيدناء يا سيادة العقيد؟! 
اجابه العقيدء وهو يغادر السيّارة بالفعل : 


- خبراء قراءة حركات. الشفاة لدذيناء سيضيفون صوتا مسموعا إليه. 
عندما يترجمونه لنا فى (القاهرة). 

ابتسم الأول؛ وهو يغمغم : 

- بالتأكيد. 


ابتعد العقيد بضع خطواتء فى ثبات وقوة؛ متجها نحو سيارة الجاسوس 
الشاب؛ الذى انهمك فى الحديث مع ضابط (الموساد)؛ داخل المقهىء ثم لم 
يلبث أن توقف الحظة:؛ التقط خلالها زجاجة خمر فارغة: من جيب معطفه: 
ورفعها كمن يهم بالشرب منهاء قبل أن يتبدل حاله بغتة؛ على نحو مدهش» 
وهو يواصل سيرة. مترنحا كالمخمور؛ ومطلقا عقيرته بأغئية إيطالية 
شعبية شهيرةء ارتبطت دوما بألسنة المخمورين: فى منطقة (بيروجيا) 


ه 


التتباحية.. 


وى ون 


معرحة العقول ٠‏ 

وداخل السيارة الصغيرة: رفع الآخر عيئنه لحظة: ‏ عن عدسة آلة 
التصوير؛ ليتطلع إلى العقيد الذى بدا أشبه. بالمخمورين بالفعل؛ ,وهو 
يقترب من السيارة الكبيرة أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

وبابتسامة كبيرة: أعاد الآخر عينه إلى عدسة التصويرء مغمغما : 

- يالبراعة سيادة العقيد. 

وبيئما يواصل. تصوير تلك المحادثة الغاضبة؛ بين الجاسوس وضابط 
(الموساد) الإسرائيلى: كان العقيد قد بلغ سيارة الأوّل» وارتكن إليها. وهو 
يواصل الغناء. بصوت أكثر ارتفاعا: ويلوج بذراعيه فئ حركة مسرحية 
لالتقاطهاء وبدا وكانه يبحث عنها فى استماتة. وهو يستند إلى جسم 
السيارة؛ وينادى زجاجته؛ كما لو أنها أقرب أصدقائه.. 

وفى مهارة فائقة» وبراعة منقطعة النظير: وعلى الرغم من حركة 
السيارات: التى تصل إلى المقهى أو تغادره: تحركت أصابع العقيدء لتلصق 
جهاز تتبع دقيقء أسفل الرفرف الخلفى لسيارة الجاسوسء قبل أن يرتفع 
صوتة؛ قائلاً بأسلوب مخمور إيطالى : 


- آه.. ها أنتذايا عزيزتى. 


1 التخصصون 

ونهض حاملاً الزجاجة؛: التى احتظنها فى لهفة؛ وغاد يطلق. عقيرته 
بالغناع: وهو يبسير بمخاذاة المقهى؛ ختى اختفى عن الأنظار.. 

وداخل السيارة الضغيرة؛ غمغم الآخر : 

- باللبراعة! 

لم يحاول أن يسال نفسهء أين ذهب العقيد؛ وهو يواصل التصوير 
والمتابعة؛ د ف بمنتهى الصبر والدقة؛ 3 

'"'ماذا تفعل هنا بالضبط؟!..",. 

انبعث الصوت فجأة؛: على قَيد خطوة واحدة من السيارة. فاستدار الرجل 
إلى مصدره بحركة حادة: وهو يخفض عدسة آلة التصويرء ولكن بصره 
يقول من خلفهاء فى صرامة قاسية : 

- تحرك فى بطع وهدوع. وغادر السيارة مع آلة التضويرء: وعدساتها 
موجهة إلى أسفل: وحذار أن تبدر منك حركة واحدة مفاجنة؛ فلا يوجد سبب 
واحدء يمنعنى من إطلاق النار عليك: ونسف رأسك بلا تردد. 

غادر رجل المخابرات المصرى السيارة فى حذرء وهو يقول؛ محاولا 
تهدنة الموقف. وعيناه تتابعان حامل المسدس فى دقة: 

-اهدا يا رجل.. الأمن لا يستحق هذا.: أنا مجرد ضحفى بسيط: أحاول 
الحصول على أخبار ولقطات مثيرة: لصحيفة محلية صغيرة. 
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تراجع حامل المسدّس فى حرفية؛ ليحافظ على مسافة أآمنة؛ بينه وبين 
رجل المخابرات المصرىء وهو يقول فى صرامة: 

- مصورو الصحف يحملون" عادة آلات تصوير ثابتة: وليس ‏ آلات 

هل رجل المخابرات المصرى قتفيه. وهو يدرس خصمه فى حذرء قائلا: 

- إنه أسلوب خديد يتارجل؛ فنحن نلتقط الصور. من خلال, آل تصوير 
سينمائية» تمنحنا أربع وعشرين لقطة؛ فى الثانية الواحدة؛: حتى يمكننا 
اختيار أفضلها؛ و... ١‏ 

قاطعه حامل المسدسن: فى صرامة شرسة : 

- لاتحاول خداعى. 

أجابه زجل المخابرات فى سرعة : 

- ومن قال إننى أفعل؟! 

اتعقد خاجبا حامل المسددس فى شدة؛ وهو يجذب إبرته فئ تحقزء فى 
نفس الوقت الذى التقط فيه جهاز اتصال لاسلكى من جيبه. وهو يقول 
بلهجة قاسية : 

- التحايل لنَ ينفعك يا هذا.. أريد آلة التصوير السينمائية فوراء أما 
بالنسبة لك: فلست أنا من سيقرر مصيرك؛ وإثما.. 


1 المتخصصون 

وقبل. أن يتم عبارته: انقض عليه العقيد فجأة. من شارع جانبى: دون 
أن يهوى على فكه بلكمة قوية: الْقَدَهَ أرضا فى عنف. فطار جهاز الاتصال 
اللاسلكى من يده.. 

وكان من الواضح أن الرجل محترف بحق؛ فعلى الرغم هن المباغتة: 
ومن عنف اللكمة, استعاد توازنه بسرعة: وهب واقفا على قدميف وهو 
يزمجر هاتفاء بلغة عبرية صريحة : 

- آه.. هذا يحسم الأمر.. أنتما من رجال المخابرات المضرية. 

لم تكن عبارته العبرية كد اكتملت بعدء عندما وثب العقيد نحوذ؛: فى 
مرونة مدهشة:؛ ليركله مرة أخرى فى صدره؛: ويدفعه ثلاثة أمتار إلى 
الخلف؛ قبل أن يسقط إلى جوار جهاز الاتصال اللاسلكى: فى نفس اللحظلة: 
التى ألقى فيها رجل المخابرات المصرى الأخرء آلة التصوير السيثمائية 
داخل السيارة: وهو يهتف: 

- الأفضل أن ننصرف من هنا بسرعة. 

نطقها بالعربية هذه المردّء وكأنما لم يعد يجد مبوّرا للتظاهر؛ فهتف 
العبرى؛ وهو يختطف جهاز اللاسلكى فى شراسة: 

-لن تنجج لعبتكما أيها المصريين. 

كان يهم بضغط زر الاتصال؛. فى جهاز اللاسلكى: عندما سحب العقيد 


مخركة الحقول 1 
مسدسه, قائلاً فى صرامة: 
- إياك حتى أن تحاول. 
زمجر الرجل: وهو يقول بالعبرية فى توتر: 
- وماذا ستفعل أيها المصرى؟!.. هل ستطلق النار على؛ فى وسط 
الطريق؟! 
قال العقيد فى صرامة : 
- وهل تتصور أننى ساتردد لحظة فى هذا؟! 
وقال رجل المخابرات الآخر فئ سخرية : 
- ثم أن الطريق خال: فى هذه الساعة المتآخرة. 
قال الرجل فى حدة: وهو ينهض فى حذر متوثر : 
- القتل العشوانى ليس من شيمتكم: يا رجال المخابرات المصرية. 
جذب العقيد إبرة مسدصه؛ وهو يقول فى حزم : 
- لو وضعت حياتك فى كفة؛ وأمن ومستقبل (مصر) فى الكفة الأخرى» 
فايهما تختارء لو انك مصرى مثلى؟! 
نقل الرجل يصره بينهماء فى عصبية بلا حدود: قبل أن يخفض يده 


ذلا التخصصون 

- أختار هذه. 

مع حركته: انزلقت قنبلة يدوية ضغيرة: من كم. معطفه إلى كفه: 
والتقطتها أصابعه فى مهارة: ليرفعها أمامهما؛ ويمسك زنادها بسبابته: 
مواصلا: 


- فلو انطلقت رصاصة واحدة منكماء ستصبح نهاية ثلاثتنا. 


بنفس الصرامة؛ دون أن تهئز فى جسده شعرة واحدة: 


- الانتحار فى سبيل الوظن ليس من شيمتكم أيها الإسرائيلى. 
قال الإسرائيلى فى شراسة : 1 
- إنكما لم تتركا لى خيارا آخر. 


ثم اقتربت سبابته الأخرى .هن زر الاتصأل؛ فى جهاز اللاسلكى. وهو 
يواصل: وقد تسللت نبرة ظافرة متعالية إلى صوته: 


- إنها لعبة توازن القوى.. أليس كذلك؟! 

التقى حاجبا العقيدذ فى شدة: وأطلت من عينيه نظرة صارمة قوية» وهو 
يدير الأمر كله فى راسه بسرعة البرق.. 

من المستحيل أن تفشل العملية الآن., 

أو على هذا النحو.. 


معركة العقول ١‏ 

لقد تتبّعت المخابرات المصرية هذا الجاسوس طوياثء وانتقلت خلفه إلى 

(أوروبا): بعد أن أصبح بؤرة خطرء تهدد الشباب المصرىء الذى يغادر 
البلاك؛ بحعثأ عن خرصة عمل خار ج الحدودك.. 


والآن اقتربت العملية من نهايتها.. 


وأصبح لديهم دليل إدائة قوى: يكفى لمقاكمة ذلك الحاسوس الشابء 
عند إعادته إلى (القاهرة).. 


ولا يمكنه أن يسمح بفشل العملية: فى هذه المرحلة الأخيرة.. 

لا يمكنه ابدأ.. 

ومهما كان الثمن., 

فبالنسبة إليه؛ كان هناك شعار واحدء لا يقبل المساومة أو الجدل؛ 
يسيطر على مشاعره كلها.. 

وحتى النخاع... 

مضر أولا.. 

وقبل كل شئ.. 

لذاء فبلا تردد: وبحزم صارم قوى: ضغط العقيد زناد مسدسه الخاصء 
المزود بكاتم للصوت: وهو يقول: 


كلا.. ليس كذلك! 


١‏ اللتخصصون 
اخترقت رصاصته جبهة الإسرائيلى: فى منتضفها تماماء بدقة تشف عن 
مهارته واحترافه؛ فجحظت عيئا الرجل عن آخرهماء وحملتا تعبيرا عجيباء 
يجمع ما بين التوتر والدهشة والرعب. وعدم التصديق: قبل أن تتخاذل 

ساقاه تحته: ويهوى جِثة غامدة: على جانب الطريق.. 

وازداد انعقاد حاجبى العقيد بشدة» عندما شاهد تلك القنبلة اليدوية تنفلت 
هن بين أصابع الاسرائيلى؛ وتتدحرج نخو زميله الأصغر سناء فى حين بقى 
زنادها معلقأ من حلقته: فى سبابة الإسرائيلى الصريع.. 

وفى مبادرة سريعة مدهشة؛ ودون حتى أن يدرس الأمر + أو يناقش 
عواقبه مع نفسه؛ وثب العقيد نحو زميله الأصغرء صائحا: 

- احترس.. 

وأحاط جسد زميله بجسده؛ و.. 

ودوى الانفجار.. 

لقا 

كل شئ بدا مرتبكا ومضطربا فى رأسه.. 

كان يتحرك. على أرض ممهدة؛ نصف غائب عن الوعىء: وجسده يرقد 
على فراش مطاطى؛ يدفعه بعضهم فى سرعة: وهناك أصوات عديدة تتردد 
من حوله:. باللغة الإيطالية؛ التى يجيدها كابنائها.. 
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"بسرعة.. نحتاج إلى لتر ونصف اللتر من الدم.. من فصيلة (و) 
سالبة..".. 

"استدع الدكتور (ماريو) فورا.."., 

"حت غلى عموده الفقرى: قاصابة ظهره فادحة..'"., 

'"'سيحتاج وحيةه أيضا إلى جراحة تجميل..".. 

'"شيما بعد,, قيما بك حيات أولا..".. 

'"افعلوا كل ما يلزم بالله عليكم.. سندفع كافة التكاليف دون مناقشة..".. 

ثم راحت الأصوات تخفت: وتخفت., 

ومع خفوتهاء اضطرب ذهنه أكثر., 

وأكثر.. 

وأكثر.. 


ثم شعر بقناع يوضع على وجهه.. 


تماما.. 
عات 1ه 
'"إنيا كارنة..'., 


15 التخصصون 

نطق مدير المخابرات بالكلمة فى أسف: وهو يمط شفتيه: ويهز رأسه 
حزناء قبل ان يتابع:: ٍ 

- إنه واحد من أفضل رجالنا علئ الإطلاق. ولقد أدار عددا من أنجح 
عملياتناء خلال السئوات العشر الماضية؛ ومن المؤسف أن يصيبه هذا » فى 
مرحلة بالغة الدقة: كالتى يمر بها وطننا الآن... " 

قال مسئول قسم الشئون الإسرائيلية: فى أسف ممائل: 

- لست أدرى كيف سيمكئنا تعويضه. 

تراجع المدير فى مقعدةء قاذلاً : 

-إلنه الم ولت بعد 

أشار مسئول الشئون الإسرائيلية بيده. وهو يقول : 


- إنه ما زال يتنفس. حسبما يحلو له أن يصفه نفسه؛ وهو يجلِس على 
متّمده المتحرك: فى حديقة فيلته الصغيرة؛ التى لا يفارقها قط, 


- وماذًا عن حالتة المعنوية ؟! 
صمت مسئول الشئون الإسرائيلية بضع لحظات: قبل أن يجيب : 


- أنت تعرفه مثلى يا سيدى.. حازم: صارمء قوى الإرادة: ولا تشف 
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وصمت لحظة أخرىء قبل أن يضيفا » 

- يكفى أنه لم يتوقف يوما واحدا عن متابعة جلسات العلاج الطبيعى, 
على الرغم هن اتفاق الأطباء على أن إصابة عموده الفقرى لن تتيح له 
العودة للوقوف على قدميه أبدا.. على الأقل بالنسبة لما بلغه الطلب؛: حتى 
هذه اللحظة. 

أوما المدير براسه متفهماء وبدت عليه علامات التفكير العميق؛ لفترة 
قاربت الدقائق الخمسء؛ دون أن يحاول مسئول الشئون الإسرائيلية مقاطعة 
صمته وتفكيره بحرف واحدء حتى رفع المدير عينبه إليه.. متساناف ل 
اهتمام بالغ: 

- وهاذا عن الشطرنج ؟! 

بدا السؤال عجيباء بالنسبة لمسئول الشئون الإسرائيلية» حتى أنه 

- أى شطرنج ؟! 

اعتدل المديرء وهو يساله بنفس الاهتمام : 

- أما زال يمارس لعبة الشطرنج. بنفس حماسه السابق ؟! 

تردد مسنئول الشئون الإسرائيلية لحظة: وكانما لم يستوعب الأمر جيْدآ؛ 
ثم لم يلبث أن أجابه فى حذرء.لم يجد هو نفسه سببا منطقيا له: 


- بالطبع.. إنه لا يستقبل الكثير من الزؤارء الذين يعشقون اللعبة مثله: 


ولكنه يمارسها طوال الوقت؛ حتى ولو اضطر إلى لعب الدورين معا.. 
ارتسمت ابتسامة غامضيةء على شفتى المديرء وهو يقول : 
- عظيع, 
تم امتلا صوئه بالحماس ٠»‏ ممع استطرادته الحازمة : 


- إلى هذه الحالة؛ أريدك أن تقوم بزيارته اليوم؛ لتحمل إليه رسالة 
خاصة. 

واستعاد ابتسامتة: وهو يضيف) : 

خاصة جدا. 


لحظتها بدا كل شئ عجيبا غامضا.. 


للغانة 


له 


عا 9 
ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتى العقيد؛ وهو يستقبل مسئول الشئون 
الإسرائيلية: فى حديقة فيلته الصغيرة: قائلا: 
- مرحبا بك فى منزلى المتواضع يا سيادة اللواء.. كنت أتمنى النهوض 
بإطارين كبيرين؛ يمنعنى من القيام بهذا الواجب. 
قال مسئول الشئون الإسرائيلية: وهو يجلس على المقعد المواجه له 


معرخة العفول ١‏ 

عبر مائدة الحديقة البسيطة: 

- لاا شئ يمكن أن يمنعك من القيام بواجبك. أو خدمة وطنك أيها العميد. 

أشار العقيد بسبابته» قائلا : 

- العقيد يا سيادة اللواء.. إصابتى لن تختصر عامين من زمن ترقبتى 
الطبيعية: إلى الرتبة التالية. 

ابتسم اللواعء وهو يقول : 

- ولكنها فعلت بالفعل يا رجل. 

- لقد أصدر الرئيس (جمال عبد الناضر) شخصيا قراراء بمنحك ترقية 
استثنائية لرتبة العميد؛ تقديرا لجهودك: وتفانيك من أجل الوطن. 

وعلى الرغم من شهرته الواسعة. فى السيطرة على ملامحة وانفعالاته؛ 
بدا التاثر واضحا على وجه الرجل: قبل أن يقول: 


- وكيفا يمكننى أن أشكر سيادة الرئيسء على هنحة التقاعد الكريمة 


هذه ؟1! 
تراجع اللواء؛ وهو يقول مبتسما : 


- ومن تحذث عن التقاعد يا رجل؟!.. إنها ترقية استثنائية فحسب. 


ا المتخصصون 

أطل التساوؤل من عينى الرجل. فتابع اللواء فئ حسم : 

- زسميا أنث ما زلت فئ خدمة جهاز المخايرات العامة. 

تنهد الرجل فى توتر؛ وأمسكت أصابعه إطار مقعده المتحرك: وهو.يقول 
فى حزم : 

- سيادة اللواء.. ربما يتعاطف الكل فى الادارة مع إصاباتىء التى 
ساهمت على نحو أو آخر. فى نجاح عملية إسقاط جاسوس (روما)؛ إلا ان 
هذا لا يعلى منحئ عمسلا إداريا أو كتابياء لمجرد النى.. 

- هل وصلتك أية أخبارء عن ذلك القسم الجديد, الذى الشاناه مؤخرا. 

ادرك الرجل على الفور؛ أن اللواء بتفادي الحديث عن الأمرء فالتقط 
نفسا غميقاء قبل ان يجاريه؛ قائلا : 

- هل تقصد ذلك القسم ؛ الذى يضم مجموعة الشبان المتخصصين» فى 
مختلف المجالات؟! 

اوما اللواء براسهء وهو يقول : 

- بالضبط.. لقد ضممنا إليه مجموعة منتقاة بعناية من الشباب. الذين 
تلقوا تدريبات مكثفة؛: حول عدد من التخصصات الدقيقة» التى يحتاج إليها 


عملناء وكلهم يجيدون العبرية: والانجليزية؛ والفرنسية؛ وملامحهم تصلح. 


مجرحكة العقول ذل 
صمت الرجل فى مقعده بعض الوقت. وهو يحاول ان يستشف ما يرمى 
إليه مسئول الشنئون الإسرائيلية بالضبط؛ قبل أن يتساعل فى حذر: 
- وهل حدثت أية تعديلات: فى ذلك :القسم الخاص؟! 
أشار اللواء بيده؛ قائلة : 
- تعديل جوهرى للغاية. 
ثم مال نحوه. مستطردا فى حزم : 
ردد الرجل؛: فى حذر أكثر : 
- قائد ؟؟ 
عاد اللواء يعتدل؛: واشار بيده مرة أخرى, قائلاً فى حزم : 


- بالطبع.. إنه يحتاج إلى قائد.. إلى مقائل قوي؛ يستطيع السيطرة على 
حماس والدفاع الشباب؛ وتوجيه نيرانهم وطاقاتهم: ويرتب ويدير كل 
العمليات؛ التى سيقومون بهاء فى تلك الفترة العصبية من تاريخ أمتناء 
والتى نسعى خلالها للثار من العدو الإسرائيلى: واستعادة أرضنا المحتلة فى 
(سيناع). 


العقد حاجبا الرجل؛ وهو يقول فى توتر : 


2" التخصصون 

- إنها مهمة خطيرة يا سيادة اللواء؛ وتحتاج إلى قائد قوىء يقتنع به 
فريق الشباب. ويعمل تحت قيادته: وينفذ تعليماته فى ثقة ووعى ٠‏ ويقوم 
بعملياته فى إقدام وإصرارء حتى ولو كان الثمن هو حياتهم نفسسها. 

ابتسم اللواء؛ قائاذ : 

- ولقد اتفقت الأراء؛ على أنه لا يوجد سوى شخص واحد: يصلح للقيام 
بهذا الدور أيها العميد. 

وصمت لحظة » قبل أن بيضيف: 

- آنت. 

ازداد انعقاد حاجبى الرجل؛ وهو يقول فى توتر شديد : 

- سيادة اللواء.. أنت تتحدّث عن فريق من الشباب المتخصصينء الذين 
يموجون بالحيوية والنشاط: وجسدى كما ترى لم يعد... 

قاطعه اللواء فى حزم : 

- ومن تحدث عن حسدك ؟! 

ثم عاد يميل نحوهء ويشير بسبابته إلى رأس الرجل. مستطردأ » فى 
حزم أكثر: 

- إننا تريد هذا.. 

وكانت مفاجأة.. 

وبداية. 


د 3 


محركة العقول " 


- المضمة اأولي.. 


(تل أبيب)... صيف ١917ام..‏ 
السادسة والنصف صياحا.. 


أشرقت الشمس أو كادتء فئ ذلك الصباح: على ذلك الحى الزاقى؛ فى 
الميناع الإسرانيلى الأشهرء وظهرت حركة محدودة ف شوارعدهء لعدد لا 
يزيد عن أصايع اليد الواحدة: من باعة الصحف. وموزعى الألبان: وسائق 
سيارة واحد؛ انهمك فى تنظيف سيارتة؛ وإعدادها لرحلة طويلة:» حسب 
أوامر سنيده المسبقة.. ْ 


الراقية؛ فى كل أنحاء العالم؛ و... 

وفجاة؛ ظهرت تلك السيارات العسكرية.. 
وأحاطت بمنزل من ثلاثة طوابقء: فى منتصفه تقريباء قبل أن تقفز منها 
ثلاث فرق من الجنود؛ المدججين بالسلاح؛ حاصروا المبنى بأسلوب يشف 
عن. تدريب وتنسيق مسبق؛: وما أن استقروا فى أماكنهم: حتى ظهرت 
سبارة (جيب)؛: عبرت الحى بسرعة متوسطة نسبياء وتوقفت عند الجئود: 
ليغادرها رجل المخابرات الإسرائيلى (خونين)؛ الذى تالقت عيناه ببرق 


١ ١‏ 7 الصصصون 
خاص. ينم عن مزيج من الذكاع الجمء والقسوة بلا حدود؛ وشد قامته فى 
اعتداءء وهئ يدير .عينيه الزرقاويين فى وجوه الجنود. قبل أن يقول»: فى 

لهجة صارمة: آمرة. قاسية: 

- أريده كداأ, 

وقبل حتى أن تكتمل عبارته؛ الطلق الجلود.. 

أحاطت فرقة منهم بالمبنئ: إخاطة السوار بالمعصم: وانتشرت الفرقة 
الثانية فى المبانى المجاورة؛ فى حين اقتحمت الفرقة الثالثة المكان» فى 
عنف شديدء وكأنما لم يعد هناك مبرر للخيطة والحذرء وتغالت وقع أقدام 
الجنود الثقيلة؛ على درجات السلمء وهم يقفزون عبرهاء لبلوغ الطابق 
الثالث والأخير من المبنى.. 

ومع وقّع الأقدام التّقيلُء هب ساكن الطابق الثالث من فراشه؛ وخفق 
قلبه فى عنفاء وهو يهتف: 


- رباه!.. ترى هل.... 


لم يحاول حتى اتمام سؤاله. وهو يقفز من فراشهء فى نشاط جم صنعه 
ذلك الاتفعال الجارفء الذى سرى فى عروقه.. 


بل وفى كيانه كله., 


كان قد استعد: على نحو أو آخر: لمواجهة مثل هذا الموقف: الذى لح 
يخش شيئا بقدر ما خشاه؛: طوال السئنوات الثلاث الماضية؛ وإن تم 'تدزيبه 


معرحة العقول حن 
على مواجهتة »فى أوقات مختلفة ... 
وفى أماكن مختلفة أيضا.. 


وبسرعة: وعلى الرغم من التوتر الشديد: الذى,يسرى فى عروقه أزاح 
خزانة أوراقه؛ والتقط من خلفها جهاز اتصال لاسلكى صغير الحجمء وانتزع 
الهوائى الخاص بهء ثم حل أحد أجزاءه فى مهارة وإتقان؛ وأسرع به إلى 
دورة المياه: وألقاة فى المرحخاضء ثم اختطف زجاجة عطر ما بعد الحلاقة. 
من الرف المجاور: وأفرغها فى المرحاض أيضاء قبل يطلق فيض المياه؛ ثم 
يغسل الزجاجة من الداخل بمياه الصنبورء ويلقيها فى سلة المهملات.. 

وفى نفس اللحظة. التى بلغ فيها الجنود باب شقتهء كان هو يبلغ 
مكتبته» ويلتقط منها كتابا بعينه: ثم يلقيه فى سلة قمامة معدنية؛ مع 
مجموعة من الأوراق وأفلام التصويرء ويسكب فوقها كلها محتويات زجاجة 
خاصة:؛ تيدو من الخارج أشبه بزجاجات الحبر العادية.. 

وفى اللحظة التى اقتحم فيها الجنود المكان! أشعل هو النار فى كل هذا.. 

ومن الواضح أن السائل. الذى كانت تحويه زجاجة الحبر الزائفة؛ هو 
سائل من نوع خاص للغاية؛ إذْ لم يكد لسان اللهب يمسه؛: حتى اشتعل بقوة 
غير طبيعية: وراح يلتهم محتويات سلة القمامة المعدنية». فى سرعة 
مدهشة: حتى أن فريق الجنود؛ الذى انطلق مسعوراء يحاول السيطرة على 
ما يحدث: وإيقاف النيران المشتعلة: لم يمكنه احتواء الموقف. إلا بعد أن 
حوت سلة القمامة المعذنية كومة فى الرماد المختلط فحسب.. 


أن التخصصون 

وبكل الغضبء ارتفعت فوهات المدافع الآلية نحو صاحب المكانء'الذى 
تجمد فى مكانه؛ وتصور أنه سيتحول حتماء خلال ثوان معدودات: إلى 
مصفاة عقيمة؛ من كثرة ما سيصيبة من رصاصات؛ و... 

"قلت اننى أريدة حيا..". 

هتف رجل المخايرات الإسرانيلى (حونين) بالعبارة. فى صرامة قا 
ليحد من جموح وغضب الرجال؛ قبل أن يتقدم إلى المكان فى هدوء, متطلعا 
إلى عيئنى صاحبه مباشرة؛ وهو يتابع: 


- (دافيد شولومون).. أليس كذلك؟! 

ازدرد الرجل لعابه فى صعوبة؛ مجيبا : 

- بلى.. هو أنا 

واصل (حونين) اقترابه » حتى صار على قيد نصف المتر منه فحسب؛ 

ثم مال نحوه حتى أصبحت أنفاسه الكريهة واضحة: قبل أن يقول فى قسوة: 

- أأنت وائق من أن هذا هو اسمك الحقيقى؟! 
ازدرد الرجل لعابه مرة أخرىء وقال: 

- أوراقى كلها سليمة؛ وتؤكد أن... 
قاطعه (حونين): فى صرامة مخيفة: مكررا : 


- أأنت وائق من هذا ذا 


معركة العقؤل ١‏ ذا 

أدرك الرجل عندنذ: أن الأمور قد تجاوزت حدّهاءافلاذ بالصمت تماماء 
وهو يتطلع إلى عينى (حونين)؛ الذى اغتدل» وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
ميتة؛ قانئا: 

- هذا ما كنت أتوقعه, ! 

لم يكد يتم عبارته: حتى برز أحد الجنود المصاحبين لله؛ وهو يقول فى 
توتر واضح ملحوظ: 

- لقد تخلص من كل شئ يا سيدى. 

انعقد حاجبا (حونين): فى غضب هادرء وهو يسأل. الجندى؛ دون أن 
يُبعد عينيه عن وجه الرجل: 

- كل شئ؟! 

أجابه الجندى فى ضيق : 

- نعم يا أدون (حونين).. كل شئ... جهاز اللاسلكى: والحبر السرى؛ 
وكتاب الشفرة:ء وكل الوثائق والميكروفيلم.. كل شئ. 

استعاد الرجل شيئا من ثقته وتماسكه: مع إدراكه أنه قد تخلص بالفعل 
من كل ما يمكن أن يدينه مادياء وتساعل: 

- بم تتهمنى بالشبط يا أدون (حونين)؟! 


ا ٌْ املتخصصون 
تهوى قبضته فجأة على وجه الرجلء بلكمة كالقنبلة: هاتفأ: 

- بهذا. 

كانت اللكمة من العنف: حتى أنها اقتلعت. الرجل هن مكانه. ودفعته 
مترين كاملين إلى الخلفء ليسقط بين ذراعى جندى إسزائيلى: فى نفس 
اللحظة التى صاح فيها (حونين) فى قسوة: 


- احملوه إلى مقرنا.. ساعرف كيف أنتزع المعلومات من بين شفتيه 


هناك 


انقض جنديان. آأخران على الرجلء» وانتزعاه من مكانه فى عذف؛ 
ليحملاه إلى واحدة من السيارات العسكرية: التى ما زالت تحيط بالبناية؛ فى 
حين صاح (خونين)؛ بكل الحزم والصرامة: 

- اعيدوا تفئيش المكان كله بمنتهى الدقة.. اقلبوه رأسا على عقب» 


وانتزعوا الأرضيات وورق الحائط؛ بل والجدران نفسهاء لو اقتضى الأمر.. 
المهم أننى أربد أدلة دامغة.. أية أدلة. 

داخل السيارة العسكرية؛ تحت أنظار الجيران: الذين استيقظوا على الضجة 
الحادثة: وأطلوا بوجوههم: من نوافذهم وشرفاتهم. فى محاولة لمتابعة ما 
يحدث.. 


ومن بين هؤلاء الجيران؛: السحب رجل هادئ الملاسح: عائدا إلى حجرة 


معركة العقول 7 
مكنيةف وقَاوم بشدة تلك الارتجافة: الى سمر ات فى حسدذة؛: وهق ينحنى: 
ليدس مفتاحا صغيراء فى ثقب خفىء فى قاعدة تمثال كبير أنيق فى الركن؛: 
ثم يفتح فجوة سرية فيهء ويخرج منها جهاز اتضال لاسلكى؛ حملة إلى 
سطح مكتبه؛ وهو يلهث فى انفعال؛ وكأنما يحمل أطنانا.. 
وباصابع مرتجفة: وضع مسماع الجهاز على أذنيه. والتقط كتايآً من 
مكتبته. يحوى مفتاح شفرة اتصال خاصة:؛ وراح يبث رسالة قصيرة: تحمل 
معلومة بالغة الأهمية والخطورة.. 


يبثها إلى الجانب الآخر من قناة (السويس).. 


إلى (القاهرة).. 
مباشرة.. 
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"رجلنا راقع واحد: سقظ فى قبيضة المخايرات الإسرائيلية فى زثئل 


"١ أبيب)..‎ 


نطلق اللواع العبارة؛ فى اهتمام مشوب بالقلق: وهو يجلس أماء العميد: 
فى حديقة فيلا هذا الأخيرء الذى تراجع فى مقعده المتحرك فى بطء؛ وراح 
يداعب ذقنه فى صمت لبعض الوقت؛ قبل أن يدير عينية إلى رقعة 
الشطرئج: التى تستقر على منضدة الحديقة البسيطة: ويراقب القطع 
المتناثرة فوقها لحظة»ء ثم يسال فى هدوء؛ يشف عن تفكير عميق: 


لين ا 

- وهل تعتقد أنهم قد انتزعوا منه ما يريدون؟! 

هز اللواء كتفيه؛ قائلاً : 

- أنت تعرف وسائل الإسرائيليين البشعة. 

مد العميد أصابعه فى هدوء؛ ونقل واحدة من قطع. الشطرنج البيضاء. 
قبل أن يقول فى اقتضاب: ظ 

أعرفها بالطبع, 

ثم أعاد غينية إلى اللواعء» مستظردا ؛ 

وأعرف وسائلنا ايضا. 

ارتسمت ابتسامة باهتة. على شفتى اللواء؛ وهو يقول: 

- (وليد) سيحتمل التعذيب ليوم أو يزيد؛ ثم سيخبرهم بالقصة الاحتياطية 
أوالا. 
ساله العميداء يناه ما زالتَا تجوبان رقعة الشطرئج :: 
- وكم يحتاجون؛ للتحقّق من صحتها ؟! 
أشار اللواء بيدهء قائلة : 
- الخبراء يقولون : مابين ثلاثة إلى أربعة أيام. 


قال العميد فى هدوء وتركيز : 


معركة العقول و0 

- وعندئذ سيدركون أنها خطة زائفة؛ وسيعودون إلى (وليد): أكثر عنفا؛ء 
وغضباء وشراسة, 

تنهد اللواعء قائلاً : 

- ولن يمكنة: احتمال وسائلهم. القذرة . علدئذء مما سيدففه “حتما إلى 
الاعتراف بالقصة الحقيقة. 

وصمت لحظة؛ قبل أن يضيف فى حزم : 

خاصة وأنه مدنى . 

غمغم العميد؛ فى تركيز شديد : 

- بالتأكيد. 

كان من الواضح أنه يدير الأمر كله فئ رأسة: بمنتهى التركيز والتدقيق» 
وعلى الرغم من هذاء فقد تابع اللواء فى حزهم: : 

- ولو اعترف (وليد) بقصته الحقيقية» سيكشف الإسرائيليون الشبكة 
كلهاء وسيعنى هذا أن نفقد عدة مصادر هامة جد للمعلومات؛ فى هذه الفترة 


الحرجة الدقيقة 


تمتم العميد: وتركيزه الذهنى يتزايد : 
هذا صحيح, 
نهض اللواء عند هذه النقطة: وألقى ملفا صغيرا إلى جوار رقعه 


انا المقخصهبون 
الشطرنج؛ وهو يقول فى حزم صارم: 

- لا ينبغى أن يعرف الإسرائيليون الحقيقة أيها العميد.: أبذأ.. ومهما كان 
الثمن. 

أوما العميد براسه؛ وهو يقول فى هدوع عنجيب : 

-لن يحدث هذا بإذن الله يا سيدى. 

التقط اللواء نفسا عميقاء وقال فى حزم : 

- أاتعشم هذا أيها العميد.. أتعشم هذا, 

قالهاء واستدار مغادرأ حديقة الفيلا الضغيرة؛ دون أن يضيف حرفا 
واحداء وتابعه العميد ببصره: فى صمت وهدوءء حثى اختفى تماماء فانحنى 
هو يلتقط ذلك الملف. من جوار رقعة الشطرنج؛ وتراجع فى مقعده فى 
استرخاع ؛ ليطالعه باهتمام وتركيز,., 

بل يمنتهى الاهتمام والتركيز.. 

ولقد استغرقت مطالعته للملف فترة طؤيلة: تجاوزت الساعة الكاملة: 
وهو يدرس كل الوقانع؛ والأحدات: والتفاصيل؛ قبل أن يتوقف لبعض 
الوقت. عند صفحة المعلومات؛ الخاصة بضابط المخابرات. الإسرائيلى 


(حوتين)؛ ثم يغمغع. وشفتاه تحملان ابتسامة باهتة : 


- إنها مباراة جديدة بيننا إذن؛ يا (حونين). 
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وفى هدوء شديدء وعلى نحو يوحى بأنه يعيد ترتيب أفكاره: أنه العميد 
مباراة الشطرنج الفردية؛ التى يدير جانبيها منذ الصباح؛ ثم راح يعيد القطع 
إلى سواقعها الأساسية على الرقعة. قبل أن يتطلع إليها لربع الساعة أو 
يزيد. فى صمت وسكون مطبقين. كما لو أنه قد تحول إلى تمثال من الشمع: 
فى نفس الوقت الذى راح فيه عقله الفدّ يعمل.. ش 

ويعمل.. 

ويعمل.. . 

ثم اعتدل فى مجلسه فجاأة: وأطلت من عيئيه نظرة؛ تشفا عن منتهى 
اليقظة والحيوية: وهو يلتقط سماعة الياتف: الذى لا يفارق منضدة الحديقة 
قط؛ وطلب رقماأ خاضا: وانتظر حتى سمع ضصوت محدثه؛ ثم قال فى حزم: 

- هنا رقم (واحد)... أريد عقد اجتماع مع رقم (اربعة)؛ ورقم (سبعة)؛ 
ورقم (عشرة).. خلال ساعة واحدة من الآن... نعد.. الأمر غاجل.. عاجل 
50 : 

ثم أنهى المحادثة. وعاد يُطالع رقعة الشطرنج.. 

بمنتهى الاشتمام.. 

والدقة.. 

والتركيز.. 


د 


71 التخصصو ن 

عقد مدير المخابرات الإسرائيلية. حاجيبه الكثين فى شدة.. وهو يطالع 
بصوته الأجش الغليظ: 

أشار (حونين) بيده؛ مجيبا : 

- لقد تعرّض لتعذيب شديد يا سيّدىء قبل أن يمنحنا هذه القصة؛ وهى 
تبدو لى مترابطة ومنطقية إلى حد كبير. 

تساعل المدير فى اقتضاب : 

- إذن ؟! 

هزر (حونين) رأسه؛ مكملا : 

لا يمكننا أبدا أن نثق فى أول قصةء يدلى بها الجاسوسء. حتى ولو 
تعرض لتعذيب وحشى عنيفه فلو أن المصريين يجيدون إعداد وتدريب 
جواسيسهم:؛ فمن المحتمل جدأ أن تكون لديه قصة احتياطية زائفة. 

شال المدير إلى الأمام: متسائلا » 

- وهل يمكلا التحقق دن هذا ؟! 


اجابه (حونين) فى سرعة : 
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- لقد بدأنا التحفّق منها بالفعل: ولكن هذا يحتاج إلى يومين على الأقل. 

وصمت لحظة:؛ قبل أن يضيف فى صرامة : 

- وهم يعلمون هذا حتما. 

عاد حاجبا المدير الكثان ينعقدان: وهو يتساءعلء: بصوته الأجش الخليظء 
فى قلق واضح : 

- هل تعتقد أن المصريين سيتحركون؛ على نحو أو آخر؟! 

ارتسمت ابتسامة ساخرة؛ على شفتى (حونين): وهو يقول : 

- وما الذى يمكن أن يفعلوه ؟! 

بدا لبضع لحظات. أنه سيكتفى بقوله هذاء إلا أنه لم يلبث أن تابع فى 
حزمء لم يخل من السخرية : 

- انتصارنا الساحق؛: فى يوئيو ٠1551١مء:‏ يؤكد أن المصريين ليسوا 
بالبراعة التى كنا نتصؤرهاء وحتى نجاحهم فى زرع جاسوسهم هذاء فى 
قلب جيش دفاعناء لن ينتزع يقينى من أنهم ليسوا بالكفاءة اللازمة؛ للتعامل 
مع أجهزة مخابراتنا القوية, 

أشار مديره بيدهء قائلاً فى صرامة : 

- الغرور هو مفتاح الهزيمة يا رجل. 


أجابه (حونين)؛ فى سرعة وحزم : 


شرا التخصنصون 

- ليس غروراء:ولكنه ثقة يا سيّدى.. ثقة فى قدرة جهاز مخابرائناء وفى 
أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة؛. حتى المفرطة فى الحذر منها؛ 
فجاسوسهم سجين فى زئزانة خاصة؛ فئ.قبو مقرنا الرئيسى: فى (تل 
أبيب)؛ ولقد أمرت بمضاعفة الحراسة حوله؛ بل وقمت بتلثيم زنزانته؛ 
بحيث يمكننا سحقها سحقا؛ إذا ما نجحت مجموعة فدائية فى الوصول إليه: 
على الرغم من أن هذا احتمال بعيد للغاية: يكاد يبلغ حد المستحيل: مع كل 
ما قمنا به من احتياطات؛ وإجراءات أمن دقيقة ومعقَّدة: لمتايعة كل من 
يدخل حدودناء عبر المنافذ الجوية: والبحرية: وحتى البرية؛ والتحقق من 
هوية كل سائح. فى (تل أبيب)؛ و(القدس). و(بئر سبع): وكل مكان يقع 

ثم استعاد ابتسافتة: مضيفا : 

- المصريون يحتاجون إلى تجنيد بعوضة: حتى يمكنهم الوصول إلى 
جاسوسهم يا سيدى.. اطمنن. 


عمقم رئيسه : 
- بعوضة ؟!.. أتعشم أن تكون على حق يا (حونين). 
شد (حونين) قامته: فى ثقة واعتدادء وهو يقول : 


- إننى على حق يا سيدى.. اطمدن.. سننتزع كل ما يمكننا من معلومات: 
من ذلك الجاسوس المصرئى. ولن ينجج المصريون فى منعنا من هذاء أو 
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حتى فى الوصول إليه.. يمكنك اعتبار هذا أمرا محسوما يا سيدى.. لقد خسر 
المضريون هذه الجولة.. خسروها خسارة فادحة. 

نطقها بكل الظفر والثقة.. 
بل بمنتهى الظفر.. 
ومنتهى الثقة.. 


25-7 


اطل شك حذرء من عينى ضابط الجوازات الاسرائيلى؛ وهو ينقل يصره. 
من جواز السفر التركى؛ الذى يمسكه بين يديه..إلى وجه الشاب. الوسيم. 
صاحب الشارب الاشقر الضكم: الذى يققب أمام مبتسماء قبل أن يسأله فى 

- ما سبب زيارتك إلى (إسرائيل) يا سيد (شوكت)؟! 

هزّ (شوكت) كتفيه: قائلا بنفس الابتسامة الكبيرة : 

دعاياتكم يا صديقى.. كل مكتب سياحى فى (اسطنبول) يحمل لوحات 
دعائية عن (إسرائيل): إلى الحد الذى أسال لغابى؛ لرؤية حائط المبكى 
الشهير: وكئيسة القيامة» وحتى مزارع البرتقال؛ و.. 

قاطعه ضابط الجوازات فى ضجر: 


- كفى. 


انا التخصصون 

ثم قاوم ضجره: وهو يساله فى صرامة أقّل : 

- أهى زيارتك الأولى لدولة (إسرائيل)؟! 

اتسعت ابتسامة (شوكت)؛ وهو يلوح بيده. فى حركة مسرحية؛ مجيبا 
بلهجة مرحة: توحى بأنه مجرد شاب ثرى عابث : 

- وأتعشم ألا تكون الأخيرة. 

أجبر ضابط الجوازات نفسه على الابتسامء وهو يقول : 

- كلنا نتعشم هذايا سيد (شوكت). 

ثم أعاد إليه جواز سفره: قائلا : 

- مرحبا بك فى إسرائيل. 

هر (شوكت) راسهء وهو يلتقط جواز سفره. ويدسه فى جيبه؛: ثم يحمل 


حقيبته الوحيدة: ويتجاوز أسوار المنطقة الجمركية. فى هدوع. ووجهه ما 
زال يحمل تلك الابتسامة الكبيرة.. 


ومن بعيد. داخل سيارة كبيرة: وضع أحد رجال المخابرات الإسرائيلية 
على عينيه منظارا مقرباء راح يراقب به (شوكت) فى اهتمامء وهو يقول 
لرفيقه : 

- إنه ذلك التركىء الذى أبلغتنا مصادرنا السرية بشأنه. 


قال رفيقه فى هدوء : 
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- عظيم.. هذا يؤكد صحة معلومات مصادرنا فى (القاهرة) و(اسطنبول): 


ثم هزّ رأسه. وافتر ثغره عن ابتسامة واثقة ساخرة؛ وهو يضيف فى 


استرخاء : 
- يالسخافة المصريين!.. هل تصوروا أنهم يستطيعون خداعناء لمجرد 
استعانتهم بعميل تركى؟! 


ابتسم الأول: وهو يقول : 

- من سوء حظهم أن أدون (حونين) قد توقع أمرأ كهذا. 

وخفض المنظار المقرّب عما عينيه؛ وهو يتابع : 

- وبمناسبة الحديث عنه. ينبغى أن نجرى اتصالنا به فور ودون إبطاء؛ 
تنفيذا لأوامره ؛ لنبلغه أنه كان على حقء وان المصريين قد خسروا هذه 
الجولة.. خسروها تماما. 


قالهاء وأعاد المنظار إلى عينيه؛ ليواصل مراقبة (شوكت).. 


ومنتهى الثقة. 


دن 


2 الدع لتخخضصو ن 
*-- الخطوة الثانية:. 


العريش ...الثالثة عصرا. 

شد رجل المخابرات الإسرائيلى؛ المسئول عن مكتب (الموساد):؛ فى فلب 
(سيناء): هامته؛ فى اعتداد متغطرس. وهو يراجع قوائم الشباب. الذين تم 
التعاقد معهم إجبارياء من أبناء (العريش)؛ للعمل فى قلب (إسرائيل)؛ وانعقد 
حاجباة فى صرامة: واهو يلواح بيده: قائلأ فى حدة: 

- لسست أدرى سنيب عنادكم ومقاومتكم.. إنكم ستعملون فى أفضل وأكير 
مصايعنا: فى (حيفا): و(يافا)؛: و(ثل أبيب)؛ وستحصلون على أجور لع 
تحلموا بها قط, 

تبادل الشبان نظرة صامتة. حملت كل ما تجبش به أعماقهم؛ من مقت 
للعدو الإسرائيلى؛. وإصرار على مقاومته والتصدى له؛ وإن لم تنطق 
السنتهم يحرف واحد؛ فعاد رجل المخابرات الإسرائيلى (أبو يعقوب) يشد 
قامته؛ وهو يتابع بنفمن الصرامة: 

- سياراتنا ستحملكع الآن الى رفح ومنها إلى (غزة)ء» حيث 
ستحضلون على بطاقات العمل الخاصة. وبعدها سيتم نثلكم فى الفجرالى 
(يافا)» ومن هناك سيتم توزيعكم على المصانع التى ستعلمون بها. 


وتضاعفت صرامته وقسوته؛ وهو يدير عيئيه فى وجوههم؛ مضيفا: 
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- هل من أسئلة؛ فى هذا الشان؟! 

لم يلق أحدهم سؤالا واحداء أو يُعلّق بحرف واحدء .إلا أن عينى (أبو 
يعقوب) تَوَقَفْتَا عند وجه أحد الشبان. وسأله فى صرامة: ْ 

- هنا اسمك يا هذا؟! 

تلعثم الشاب؛ وارتبك على نحو ملحوظ؛ وهو يجيب فى خفوت: 

. (فضل).. اسسضى (فضل). 

خفضص (أبو يعقوب) عينية إلى القائعة أمامف وراجمع الأستفاع فَى 
سرعة:؛ قبل أن يقول : 

2 (فضل عبد المنعم)؟! 

أوما الشاب براسه إيجابا فى صمتء فالتقظ (أبو يعقوب) نفسا عميقا: 
قبل أن يسأله فى.صرامة : 

- ولماذا لا يبدو وجهك مألوفا كالآخرين؟! 

هزّ الشاب كتفيه. فى ارتباك مستسلم. دون أن يجيب» فى خين البرى 
شاب آخر. يقول: 1 

- إنه خجول ومنطو فحسب يا سيدى؛ ولا يغادر منزله إلا لماما. 


صاح به (أبو يعقوب) فى صرامة : 
- وما شانك أنت؟! 


5 الملتخصصون 
أجابه الشاب الآخر فى سرعة : 
نقل (أبو يعقوب) نظره بينهما فى سرعة ودقة؛ مع لمحة من الشك: 
ثميزٌ أمثالهة: من رجال المخابرات الإسرائيلية: ثم توقف لحظة عند وجه 
(فضل): الذى احتقن فى ارتباك وتؤتر. يشف عن صحة ما قاله ابن عمه. 
وأشار بعدها بيذة ١‏ قائلة : 
ََ الئ السيارات, 
ندت همهمات متبرهة من الشباب. وهم يتجهون إلى السيارات الكبيرة: 
التى تم حشدهم فيها: لتنطلق بهم إلى المصائع الاسرانيلية.. 
وفى واحدة من السيارات. جلس (فضل) إلى جوار ابن عمه المزعوم: 
الذى لم تكد السيارة تنطلق؛ حتى همس فى أذنه: 
- المرحلة الأولى مرت بنجاح. 
رمقه (فضل) بنظرة جانبية صارمة؛ لم تحمل لمحة واحدة؛ من الخجل 
والارتباك والتوترء التى خدعت (أبا يعقوب)؛: وهمس: 
ليس الآن. 
ولكن الشاب الآخر تابع» وهو يخفى ابتسامته فى صعوبة: 


- كل ما تسعى إليه هو الوصول إلى أرضهم.. أليس كذلك؟! 


التقط (فضل) نفسا عميقاء وهمس فى صرامة شديدة : 
- أاصعت, 


أذرك الشاب الآخر عندئذ أنه قد تجاوز الحدودء المسموح بها فى عالم 
المخابرات» فأطبق شفتيه: وتراجع فى مجلسه؛ وأسبل جفنيه فى محاولة 
للاسترخاء: فى حين بقى (فضل) هذا جالسا فى صمتء معقود الساعدين. 
وذهنه يسترجع ذلك المجهود الرهيب؛ الذى بذله منذ فجر اليوم؛ لبلوغ هذه 
المرحلة.. 

فمن القفز بمظلة؛ من ارتفاع رهيب. قبيل شروق الشمس بلحظات. إلى 
الهبوط فى قلب (سيناء). ودخول مدينة (العريش)؛ إلى ما وصل إليه حالة 
الآن.. 

وفى صعوبة؛ قاوم رغبته فى الابتسامة: وهو يسترجع وسيلة دخوله 
إلى (العريش): والتى لم تواجه عقبات تذكرء مع تركيز الإسرائيليين السديد 
على مرائبة الخروج منهاء وليس الدخول إليها.. 


ثم راح التعب والإرهاق يتسللان إلى جفنيه: فاسبلهما فى تهالك. وحاول 
أن يراجع الخطة: التى تدرب عليها بسرعة فى (القاهرة). إلا أن جسده 
المكدود أجبر عقله على الاسترخاء؛ و... 


وراح فى نوم عميق؛ والسيارة الإسرائيلية تمضى به وبرفاقه.. 


وتمضصى.. 


5 المتخصيصون 
وتمضى.. 1 


2 


بعينين خبيرتين ثافبتين؛ راجع رجل المخابرات الإسرائيلى (خونين) كل 
الضورء التى التقطها رجاله للتركى (شوكت).؛ ثم نحاها جانباء وهو يقول 
فى صرامة : 

- لو أن الأمر بيدىء لاعتبرت وصول.اهذا التركى هو الدليل المنادى 
الرئيسى؛ على أن (شولومون) جاسوس للمصريين. 

سأله أحد رجاله فى اهتمام : 

- هل نلقى القبض عليه يا أدون (حونين)؟! 

صمت بضع لحظاتء ثم هل رأسه فى حزمء قائلا : 

- ليس بعد 

وحمل ضوته رنة من الغضبء وهو يضيف : 

- لسنا نملك أية أدلة لاإذانتة. 

ثم لوح بيدهء قائلاً : 

- واصلوا مراقبته باحكام؛ فإن عاجلا أو آخلاً» سيرتكب حتما خطاها. 

والعقد حاجباه فى شدة. وهو يستطرد فى مقت : 

- وعندئذ سنطيق عليه بلا رحمة. 


إجازة قصيرة فى (إسرائيل): ولو القينا القبض عليه دون مبرر: سئثير 
موجة من الغضب فى (تركيا): وربما أزمة دبلوماسية أيضا. 
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سأله أحد الرجال : 


- آلا يمكننا إلقاء القبض عليه للاشتباه؟! 
أدار (حونين) عينيه إليه فى صرامة: وهو يقول : 


- وماذًا لو أننا لم نجد ما يدينه؟!.. إنه مجراد سائح تركى: أتى لقضاء 


وازداد انعقاد حاجبيه؛ وهو يشيح بوجهه؛ مستطردا ؛: 
- لذاء فسئنتظر. ظ 

تبادل الرجال نظرة صامتة؛ قبل أن يغمغم أحدهم : 

- كما تأمر يا أدون (حونين). 

مط (حوئين) شفتيه وأشار بيده قائلاً فى ضرامة : 
- اتركونى وحدى الآن. ِ 


أطاع الرجال الأمر. وانصرفوا على الفورء تاركين إياه وحدهء فتراجع 


هو فى مقعده. وشبك أضابع كفيه أمام وجهه؛ وغرق فى تكفير عميق.. 


ثرى هل أرسل عملاؤه فى (اسطنبول) معلومات صحيحة؛ حول ذلك 


التركى (شوكت)؟!.. 


هل يعمل بالفعل: لحساب المخابرات المصرية؟!.. 


45 التخصصون 
هل؟!.. 


ولو أنه كذلك: فلماذا أتى إلى (إسرائيل)؛: فى هذه الظروف بالذات؟!.. 

لماذا؟!.. 

لماذا؟!.. 

التفسير المنطقى الوحيد: من وجهة نظره: هو أنه قد أتى من أجل ذلك 
الجاسوس (دافيد شولومون).. 

ولكن ما الذى يمكن أن يفعله من أجله؟!.. 

ما الذى يمكن أن يُفكّر فيه المصريون: فى ظروف كهذه؟!.. 

كان هذا السؤال الأخير هو مصدر قلقه الرئيسىء على الرغم من ثقته 
الشديدة فى أن (الموساد) أكثر براعة من المخابرات المصرية بكثير.. 

ربماء لأنه وائق تماما من أن ذلك الجاسوس» الذى أسقطه بنفسة؛ يمثئل 


بالغة للغاية.. 

وأنهم حتما سنيحاولون فعل شئ.. 
أى شئ.. 

ولكن هاذا؟!.. 


لماذا"؟!.. 


معركة العقول با 
وظل السؤال يدور فى ذهنه طويلا.. 
وبلا جواب.. واضح., 
ع3 
"رقم (أربعة) وصل إلى (غزة)؛ وتجاوز نقطة التفتيش هناك..".. 
كانتت عقارب الساعة قد تحاوزت متتصف ليل (الشقاهرة). عندها القى 
مندوب الاتصال العبارةء على مسامع العميدء فى حديقة الفيلا الصغيرة: 
وعلى الرغم من أهمية الخيرء بدا وكأن العميد لم يسمع حرفا واحدا مما 
فال: وهو يراقب رقعة الشطرنج بمنتهى الاهتمام والتركيز؛ فتنحنح مندوب 
الاتصالء وقال فى حرج : 
- سنبادة العميد. 
وهنا أجابه العميد. فى هدوء وخفوث. ودون أن يرفع عينيهة عن 
الرقعة: 1 ١‏ 
لقد سمعتك جيدا. 
ثم أدار عينيه إليه؛ متسائلاً : 
- وأعتقد أن كل شئ يسير على ما يرام. 
و حصسعت لحظة: لم استطرد ' 


- حتى هذه اللحظة. 


3 [ الملتنخصصون 
عاد بعينيه بضع لحظات إلى رقعة الشطرنج: ثم تساعل فئ هدواء : 
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معذرة يااسيادة العميد.. من الواضح أننى قد تجاوزت خدودى؛ فلا ينبقى 
لي أن أعلم, إلا ما تخبروننى به فحسبء وفقا للقاعدة الأساسية.. (المعرفة 


- وهاذا عن رقم (عشرة)؟! 

اجابة مندوب الاتصالء بينه وبين جهاز :المخابرات: فى سرعة واهتمام: 
يشفان عن متابعته للموقف بكل جوانبه: 

0 الإسرائيليون بر اقبونه طوال الوقتء بمنتهى الدقة والاحكام: حتى 
أن... 


اتسعت ابتسامة العميد؛ وهو يقول : 

- لابأس يا رجل.. لابأس. 

ثم أعاد جسده وعينيه إلى لوحة الشطرنج: وهو يضيف : 

- ففى كل الاخوال؛ حانت لحظة الانتقال إلى الخطوة التالية 

وامتدت أصابعه؛ تلتقط ملكة الشطرنج”"» وتدفعها عبر الرقعة: قبل أن 
يكمل.فى حزم : ظ 

- إلى رقم (سبعة). 


ولم يفهم مندوب الاتصال ما بعنيه هذا.. 


صمت دفغة واحدة؛: فسأله العميد فى هدوع؛:وهو يدير مقعده المتحرك 
نحوه. ويرفع بصره إليه ؛: 
- حتى أن ماذا ؟! 


تردد مندوب الاتصال بضع لحظات: فابتسم العميد انتسامة هادئة؛ وقال: 
ف 


د 


- أفصح عما لديك يا رجل.. هذا جزء من عالمنا.. فيا. 

حسم المندوب أمره: وقال : 

- حتى أنه لن يستطيع تنفيذ دوره؛ حتى ولو ارتدى طاقية الإخفاء؛ فهم 
لايرفعون .عبونهم عنه لحظة واحدة؛ فى قلب (إسرائيل). 

حافظ العميد على ابتسامته الهادئة: وهو يسألة : 


- وما طبيعة دوره بالضبط ؟! 


لم يفهم أبدا.. 


ل نا 


انعقد حاجبا ضابط المخابرات الإسرائيلى (دوتين)» فى شك حذر 


ملكة الشطرئج (011011)) هى القطعة الأكثر قو على الرقعة؛ والتى نطلق عليهاء فى 
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د واااو رت طاينا تكزيى (واتترايا دري عار له (لوه. / 


ءاه النخصصون 
الفاتنة: ذات الملامح الرصينة؛ التى تجلس على مقعد مقابل للمدير تماماء 
وانتقل جذره إلى صوته ولهجته وهو يقول . 

- سيدى.. لقد طلبت رؤيتى. 


- تقدم يا (حونين).. دعنى أَقَدْم لك السيدة (إليانا).. محافية أمريكية.* 


حضرت للدفاع عن (دافيد شولومون). 

ازداد انعقاد حاجبى (خونين) فى شدة: .وهو يقول فى توتر : 

- (شولومون)؟!.. ولكننا لم نوجه إليه أية اتهامات بعد. 

نيضت (إليانا) من مقعدهاء وقالت فى صرامة؛ لا تتناسب مع ملامحها 
الفاتنة : 

- وفقا لما درستة فى (هارقارد)؛ المفتركن أن ببدأ دون المحاسى مع 
بدء التحقيقات: وليس بعد توجيه الاتهامات. 

أجابها (حونين)؛ فى شئ من الشراسة : 

ليس هذا ها قصدتهك. 

قالت بئفس الصبرامة + 

- ولكنك تستجوب المتهم بالفعل؛ بدون وجود محام, 

بدا أكثر شراسة:؛ وهو يقول : 
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- من تتحدثين عنه ليس مجرد لص» أو سارق, أو حتى متهم بجريمة 
قتل عادية.. إنه جاسوس.. هل تعلمين ما تعنيه كلمة جاسوس؟! 

أجابت بنفسه الصرامة : 

- ها أعلمة هو أن التهمة لم تثبت بعد لذا فهو ما زال مجرد متّهم. 
وليس جاسوساء ووفقا للقوانين الإسرانيلية؛ وكل قوانين العالم» لا يجوز 
استجوابه؛ دون منحه الفرصة لوجود من يدافع عنه. ويحمى حقوقه. 

غمكم مدير (الموساد): فى ضيق واضم : 

- إنها على حق. 


نقل (حونين) نظره لحئلة إلى المديرء ثم عاد به إلى المحامية (إليانا)» 
قائلاً فى شراسة أعنف : 


- وكيف علمت بسقوطه بين أيدينا؟!.. ومتى علمت؟!.. 

أجابته فى اعتداد صارم : 

- ليس هذا من شأنك.. لدى مصادرى بالتأكيدء وكل. القوانين تمنحنى 
حق الحفاظ على سريتها. 

قال فى سخرية وحشية : 

- وهل تطوعت للدفاع عن الجاسوس المصرىء من تلقاء نفسك؟! 


أجابتة فى سرعة صارمة : 


لوه امتخصصون 
- لقد تم تكليفى مهمة الدفاع عنة. 
هتف بها : 
- ومن كلفكنة اياها ؟! 
أجابته بنفس السرعة والصرامة : 
- ليس من حقك أن تعرف. 
صرخ فجأة : 
- لابد وأن أعرف. 
صرخت بدورها : 
- لخ تعرف.. هذا حقى: وحق فوكلى. 
لوح (حونين) بسبابته فى وجههاء وهو يقول فى غضب صارم : 
- ومن أدرانى أنك لا تعملين تلحساب المصريين؟! 
عقدت ساعديها أمام. صدرها فى تحدء قائلة : 
- وليكن.. حتى فى هذه الحالة؛ لا يمكنك أن تمنعنى من الدفاع عن متهم. 
انعقد حاجباه فى غضب هادر: ولكن مدير (الموساد) لوح بيده؛ قائلة: 
أخشى أنها على حق. 


بدا (حونين)؛ لبضع ثوان, أشبه بصورة مجسمة للغضب.والثورة؛ الا 
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ان ملامحه لم تلبث أن لانت فجأة. وهو يقول؛ 

- فليكن.. ما دام هذا قانونيا. 

ارتفع حاجبا مدير (الموساد) فى دهشة؛ إزاء هذا التحول المبالغ» فى 

- عظيم.. متى التقى بموكلى إذن ؟! 

ارتسمت ابتسامة خبيثة؛ على شفتى (حونين)؛ وهو يجيب : 

- عندما تنتهى الإجراءات القانونية, 

التقى حاجِبا مديره. وحملت ملامحه تساؤلاً واضحاء وإن لم ينبس ببنت 

- آية إجراءات ؟! 

أشار بيده: قائلاً فى تحد خفى : 

- إنك تتحدثين عن مقابلة متهم يتم التحفظ عليه هنايا سيّدتى.. فى قلب 
أخطر جهاز أمنى فى (إسرائيل). ودخولك إلى المناطق المحظورة لديناء 
يحتاج إلى تصريح خاص. وإلى إجراءات أمنية دقيقة؛ لضمان أمئنا 
وسلامتناء وسرية ما يدور فى أروقتنا. 


همّت بقول شئ ماء ولكنه استوقفها بإشارة من يده. مستطردا فى 
صرامة شديدة : 


كن التخصصون 

- وكلها إجراءات قانونية تماما: 

ولثوان؛ لم تنطق المحامية بكلمة واحدة؛ وهى تتطلع إلى عينى رجل 
المخابرات الإسرائيلى مياشرة: فى تحد واضح. قبل أن تسأله : 

- وكم ستستغرق هذه الإجراءات فى رآيك؟! 

هزّ (حونين) كتفيه؛ قائلا : 

يومان أو ثلاثة. على أقصى تقدير. 

قاوم مديره ابتسامته فى صعوبة: وقد أدرك أخيرا ما يسعى إليه رجله. 
فى محاولته الخبيئة لإضاعة الوقتء اللازم للتحفق من القصة؛ التى أدلى 
بها (دافيد شولومون)؛ تحت وطأة التعذيب الرهيب» قبل أن يسمح للمحامية 

أما المحامية نفسهاء فقد عادت تعقد ساعديها أمام صدرهاء وهى تقول 
فى صرامة غاضة : 

- هذا يعتبر تحايلا على القانون؛ فالمفترض أن يتواجد المحامى مع 
موكلة؛ مئذ اللحظة الأولى للتحقيق؛ 3... 

"يمكنك التقدّم بشكوى رسمية..'"., 

قاطعها (حونين) بالعبارة. فى برود صارع؛ فتضاعفت تبرة التحدى؛ فى 
صوتها وملامحهاء وهى تقول : 
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هذا ما سنافطله ! 

هنّ (حونين) كتفيه: فى لا مبالاة: وهو يقول : 

- عظيم.. أبلغينا بالنتائج؛ فور حصولك عليها. 

قالهاء وابتسم ابتسامة كبيرة متشفية: فتطلّعت هى إليه لحظة؛ ثم انحنت 
تلتقط حقيبتهاء قائلة : 

- فليكن.. سأتخذ كل الإجراءات اللازمة للاحتجاج الرسمى فورا. 

أفسح لها (حونين) الطريقء وأشار إلى باب المكتبء قائلا : 

هذا حقك, 


رمته بنظرة ازدراء» وهى تتجه نحو الباب. بخطوات واسعة سريعة: 
فهتف خلفهاء دون أن تفارقه ابتسامته ٠‏ 

- وبالمنئاسبة.. اتركى كل بياناتك فى مكتب الأمن» حتى يمكننا. الاستعلام 
عنك: ومنحك التصريح اللازم لمقابلة موكلك. 


غادرت الحجرة غاضبةء وتلقفها الجندى المسئول عن إعادتها إلى 
الخارج: فى حين اعتدل المدير على مقعده؛ قائلاً : 
- ما رأيك ؟! 


تلاشت ابتسامة (حونين): وحلت محلها نظرة مقت رهيبة» وهو يجيب : 


5 الملبخصصون 
- المصريون أرسلوها حتما. 
سأله المدير فى اهتمام : 
- وهل تعتقد أنه بامكانك إثبات هذا؟! 
تطلع (حونين) إلى باب الحجرة الذى غادرته المحامية.منذ قليل: وهو 


تحبتا 


- سنبذل قصارى جهدنا يا سيدى. 

وصمت لحظة: قبل أن يلتفت إلى مديره: مستطرد| فى صرامة : 

- الشئ الذى ينبغى أن تثق فيه؛ هو أنهء مهما فعل المصريون. فلن 
يربحوا هذه اللعبة أبدا. 

تتهد مدير مأمقما : 

أتعشم هذا. 

شد (حونين) قامته؛ قائلاً فى حزم : 

- بل ثق فى هذا ياسيدى... ثق فية تماما. , 

قالهاء وغادر مكتب مديزه: عائدا إلى مكتبه: وعقله يدير الأمر كله فى 
أعمق أعماق مخه.. 

ما الذى يسعى إليه المصزيون بالضبط؟!.. ‏ , 
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أى أسلوب يتبعون ؟!!.. 


بل ولا على أى نسق معروف!!.. 
فما الذى يفعلونه إذن؟!.. : 
وما الذى يتوقعون تحقيقه: فى اظروف: تسبيطر: فيها. المخابرات 
الإسرائيلية على الموقف كله؟!., 
بدا له الموقف غامضاء محيرا؛ و... 
فجأة: انقطعت أفكاره. .مع رنين هاتفه الخاصء: فالتقط سماعته فى 
سرعة وآلية» ووضعها على أذنه: قائلاً فى صرامة: 
- ماذا هثاك؟! ش 
أتاه صوت أحد رجاله: وهو يقول : 
- أدون (حونين). إنه أنا.. (إيتان).. 
اعتدل (حوئين) على مقعده؛ متسائلاً : 
- ماذا هناك يا (إيتان)؟! ١‏ 
أجابه الرجل فى سرعة : 
- ذلك التركئ.. لقد بدأ تحركا إيجابيا. 
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58 الملتخصصون 
تضاعف اهتمام (حونين) والتباهه:: وهو يسأله : 
- على أى نحو؟. 
وأخبره الرجل.. 


وانعقد حاجبا (حونين) بمنتهى الشدة.. 
فما فعله ذلك التركى: كان خطيرا بالفعل.. 
وإلى حد مد هش. 


ليا نيزاننا 
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+ الشالون.. 
4 اس 200710 ال ا ا كد ل 

ارتسمت ابتسامة هادلة على شفتى العميدء عندما شاهد اللواء يدلف 
إلى حديقة فيلته الصغيرة؛ وأشار بيده إلى المقعد المجاور له قائلا : 

- مرحبا يا سيادة اللواء.. لا يمكنك أن تتصوّر كم تسعدنى زياراتك هذه. 

استقر اللوؤاء على المقعد المجاورء قائلة : 

- إنها تسعدنى بأكثر مما تسعدك يا رجل. 

ثم ابتسم بدوره؛ متسائلا : 

- آأما زلت تمارس لعبة الشطرنج منفردا ؟! 


هزا العميد كتفيه؛ قائلا : 


- هذا أحد الأساليب المعروفة. 


- فى رأيى.. ليس من المتعة أن تنافس نفسك. 

تراجع العميد فى مقعده المتحرك: وابتسم ابتسامة غامضة: وهو يقول 
فى هدوع أكثر غموضا : 

- ومن قال : إننى أفعل؟! 


5 الملتخصصون 

القى اللواء نظرة على رقعة الشطرنج: وهم بإلقاء سؤال ماء إلا أنه لم 
يلبث أن أحجم عن هذاء واعتدل فى مقعده. قائلا : 

- يقولون : إن الأمور تسير على نحو متزن: فى (تل أبيب). 

أومأ العميد براسه إيجاباء وقال : 

- اعتقد هذا. 

تطلع إليه اللواء بعض الوقت فى صمت. قبل أن يتساءل : 

- أما زلت تصرٌ على مزاولة عملك من هنا؟!.. ألم تراودك الرغبة» فى 
العودة إلى مكاتب الإدارة؟! 

لم يدر اللواء أى انفعال حملته ابتسامة العميد بالضبط؛ وهو يجب فى 
شدوع رصين ٠‏ 

- إننى أتوق إلى هذا كثيرأ فى الواقع. 

ثم تراجع فى مقعده المتحرك. مضيفا : 

- ولكننى لا أنوى فعل هذا أبدأ. 

بدت الدهشة على وجه اللواء: وهو يتساءل : 

- ولم لا ؟!.. لست أظنك تخشى مواجهة زملائك: أو ترفض العودة 
لمكتبك القديم. الذى يذكرك ب... 
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- لا هذا ولا ذاك .يا سيادة اللواء.: انها ليست مجرد مشاعر شخصية.. 
إنه قرار عملى بحت. 
رد اللواء: فى دهشة أكثر : 
- قرار عملى ؟! 
أشار العميد بسبابته. قائلاً : 


- بالتأكيد. فكما تعلم؛ اعتاد كل. جهاز مخابرات. أن يبذل: الكثير من 


الجهد: لمعرفة أفرآد جهاز المخابرات . الخصمء» وتحديد . اسلويهة: 


وأيديولوجيتهم الفكرية» كوسيلة لكشف سبل عملهم: وطرقهم فى إدارة 
عملياتهم: ومما لا شك فيه أنناء كما نعرف رجالهم وأساليبهم؛ من عملياتهم 
السابقة: فهم؛ إلى حد ما؛ يعرفون رجالنا وأساليبناء من مواجهات ماضية. 

أطل شئ من الخيرة: من عينى اللواغ» وهو يقول : 

- وها علاقة هذا بذاك. 

- بالنسبة لهمء أنا رجل مخابرات سابق.. ضابط مَصاب ومقط.. 
ومتقاعد أيضاء وهذا يعنى حذفى من'قائمة الخصومء وابتعاد صورتئ عن 
الأذهان تماماء وهذا يتيح لى العمل بحرية أكثر. 


وصمت لحظة؛ ثم اضاف : 
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- وببراعة أكثر أيضا. 

ارتفع حاجبا اللواء» وهو يتطلع إليه فى إعجاب: قبل أن يبتسم؛ وهو 
يقول ؛ 


- الهذا غَيْرَتَ أسلوبك تماماء فى هذه العملبة ؟! 

عاد العميد يهزّ كتفيه: قائلا : 

- هذا يربكهم أكثر؛ ذهم يجهلون تماما من يواجهون. 

أشار إليه اللواء؛ وهو يقول فى حزم : 

- والأهم أنهم يجهلون تماماء ما الذى نسعى إليه بالضبط. 

استعاد العميد ابتسامته الهادنة. وهو يقول : 

- هذا صحيح. 

اغتدل اللواع على مقعده؛ وساله فى اهتماغ : 

- وما الخطوة التالية الآن؟!.. أعنى ما الذى تنوى فطه؛ حت نستعيد 
رجلنا (وليد)؛ وننقذه من بين برائنهم؟! 


صمت العميد بضع 3 لحظات؛ تطلّع خلالها إلى رقعة الشطرنج؛ قبل أن 
يعود بعينيه إلى اللواء, مجييا : 


لن أفعل شينا. 


فعركة الفقول م 
ارتفع حاجبا اللواء؛ فى دهشة بالغة؛ فمآل العميد نحوه: مكملا : 
- هم سيفعلون. ظ 
وبدت إجابته عجيبة غامضة.. 
غامضة للغاية.. 
556 
لم تكد سيارة (حونين) تتوقف. عند ناصية ذلك الشارع الرئيسى فى (تل 
أبيب): حتى هرع إليه أحد رجاله؛ وقال وهو يفتح باب سيارته: 
- إثه ما زال بالدخل يا أدون (حونين). 
سأله (حوئين)؛: وهو يغادر السيارة : 
- هل التقظ رجلنا صورة تلك الرسالة ؟! 
أومأ الرجل براسه إيجاباء وهو يقول : 
- بالطبع يا أدون (حونين).. لقد التقط صورتهاء ثم أعادها إلى 
موضعهاء وفقا للتعليمات والقواعد: ويتم إظهار الصورة الآن؛ وستكون بين 
أيدينا خلال دقيقة واحدة. 
ألقى (حونين) نظرة على المطعم البعيد؛ قبل أن يسال الرجل: 


- صف لى مرة أشرى ما حدث بالضبط؟! 


+5 3 التخصصون 

التقط الرجل نفسآ عميقاء وقال : 

- لقد تتبعناه إلى هناء ورآيناه يدخل المطعمء ويتناول طعام الغداء فى 
هدوءء ثم رآه رجلنا يدخل حمام المطعم: ويغيب فيه لبضع دقائق؛ ثم يعود 
إلى مالدته فى هدوء؛ فاستنتج رجلنا أنه كان يسعى إلى نقطة ميتة؛ ليضع 
فيها رسالة ماء سيلتقطها بعده عميل خفى حتماء لذا فقد سارع بدخول دورة 
المياه مباشرة؛ وأغلق بابها خلفه فى إحكام؛ وقام بتفتيشها جيداء بمنتهى 
السرعة والدقةء حتى عشر على الرسالة: المكتوبة بشفرة خاصضة؛ خلف 
جهاز الضخ. فالتقط صورتهاء بآلة التصوير الصغيرة؛ التى يحملها فى جيبه 
دوماء ثم أعادها إلى موضعهاء حتى يعثر عليها العميل المنتظر. 

سأله (حونين) فى اهتمام : 

- وهل عرفتم من هو العميل المنتظر ؟! 

أجابه فى سرعة : 

- لقد التقط رجلنا صور كل هن دخل إلى دورة المياة بعدهاء ثم. عاد 
إليهاء فوجد أن الرسالة قد اختفت تماما, 

قال (حونين): وهو يفكر فى عمق : 

- عميله هناء هو احد الذين تم التقاط صورهم إذن. 


أجابه الرجل : 


معركة العقول " 

صمت (حونين) بضع لحظات: وهو يدير الأمر فى رأسه؛ خقال الرجل فى 
حماس : 

- بمكئنا اعتبار منحة دلياف على .تورط ذلك التركى فى أعمال 
الجاسوسية؛ و... 

قاطعه (حونين) بإشارة صارمة من يده؛ فأطبق شفتيه على الفورء ولاذ 
بالصمت. التام؛ حتى استدار إليه ضابط (الموساد)ء قائلاً فى صرامة آمرة 
كَاسِبة : 

- أريد .مراجعة هوية كل من تم التقاط صورته: والبحث عمن لدينا أية 
ملفات. أو معلومات بشانهة: أما الباقين فعليكم البحثت. عنهم. ومراقبتهم 
بمنتهى الدقة,. 

- كما تأمر يا ادون (حوئين). 

لم يكد يتم عبارته؛: حتى أسرع نحوهما رجل آخرء وناول (خوئين) 
صورة ضونية كبيرة: لم تجف بعدء وهو يقول: 

- صورة الرسالة يا سيدى. : 


التقط (حوئين) الصورة فى سرعة؛ وقرأ كلمات الرسالة: بل التهمها 


15 التخصصون 
التهاماء قبل أن يقول فى غضب : 
- هذا يحسم الأمر, 
سأله الرجل الأول : 
- أهو دليل على تورط التركى ؟! 
هز (حونين) رأسة نفياء وهو يجيب : 
- بل هى شفرة تخص المصريين. 
ثم رفع رأسه: مستطردأ فى صرامة : 
شفرة كشفنا مفتاحها منذ فترة قصيرة: ولكنهم يجهلون هذا تماما. 
وناول صورة الرسالة للرجل الثانى؛ قائلاً : 
- أرسلها إلى قسم الشفرة فوراء واطلب منهم ترجمتهاء دون إضاعة 
ثانية واحدة. 
قال الرجل فى حماس : 
- فورا يا أدون (حونين)... فورا. 
ومع إسراعه لتنفيذ الأمرء سأل (حونين) الرجل الأول فى صرامة : 
- أما زال التركى فى الداخل ؟! 
أومأ الرجل براسه إيجاباء وقال : 


معركة العقول 1 

- ما زال يتناول طعامه بمنتهى الهدوء.. 

قال (حونين) بنفس الصرامة : 

- عظيم.. هذا يعنى أنه لاايشعر بمتابعتنا له إذن. 

وصمت بضع لحظات أخرىء قبل أن يقول أمرا : 

3 واضلوا مراقبته. وتسجيل تحركائة واتصالاتة بمنتهى الدقة حتى 
يقّوم قسم الشفرة بحل الرسالة؛: ونعرف ما يستيدفه؛ و... 

قبل أن يتم عبارته؛ ارتفع رنين هاتف سيارته: فعاد إليها فى سرعة: 
ورفع سماعتة. قائلة : 

- (حونين).. من المتحدث ؟! 

نّم انعقد حاجباه فى شدة وغضبل. 

فالذى أبلغوه به: من مقر قياذة (الموساد)ء كان كفيلاً بإفساد خطته 
كلهاء وقلبها رأسا على عقب.. 
بقوة.. 

3 لكا قن" 

"لقد استصدرت أمراء بحتمية لقاء موكلى..".. 

نطقت المحامية (إلياثا) العبارة: فى تحد واضح: وهى تعقد ساعديها 
أمام صدرهشاء 7 مواجية (حودين): داخل سكتب؛ مدير (الموساد)؛ الذئ 


ىن التخصصون 
أشار إلى ورقة على سطح مكتبه؛ قائلاً فى ضيق : 

- لست أدرى كيف فعلتها بهذه السرعةء ولكنة أمر قضائى عاجل: من 
محكمة (تل أبيب) العلياء بأآن نسمح لها بمقابلة موكلها على الفورء ودون 


إبطاء, 
مد (حونين) يدهء يلتقط تلك الورقة: من فوق مكتب المدير قائلاً فى 
- دعئى أقرأها.. 


واصلت المخامية نظرتها المتحدية إليهء وهو يطالع الأمر القضائى؛ قبل 
ان يسألها هو فى صرامة؛ حملت رئة غضب: 

- كيف منحوك تصريحا بهذه الخطورة: فى هذا الزمن القصير؟! 

هزت كتفيهاء مجيبة : 

- كما أخبرتك من قبل. 

ثم مالت نحوه؛: مستطردة فى تحد : 

الى يي 

لوح بالورقة فى حدة: قائلا : 

- نحن أيضا لنا أساليبنا أيتها المخامية؛ وهى تختلف كثيرا عن أساليب 
المخامين المختالين؛ ولدينا أيضا قسم ضخم للشئؤن القانونية: وذلك القسم 
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أنباتى؛ أنه من الفستحيل استتصدار امسر كيهذاء كُبل شرورن أربع وعشرين 
شاعة على الأقل. ء. 


هزت كتفيها مرة أخرىء وهى تقول فى برود : 
- هذا شانهم. 

أجابها فى صرامة : 

-وشاننا أيضا.. 


نّم ألقّى الأمر القضائىء على سطح مكتب المدير؛ الذى يتابع الموقف فى 


صمتء وبدأ يدور حولهاء قائلاً - 


- لقد تحريئنا أمرك؛: وجمعنا بعض المعلومات بشانك, 

قالت فى هدوء مستفل : 

- هذا حقك. 

ثم استدركت فى سرعة : 

قاتونا . 

قال فى شئ من الشراسة؛ وهو يواضل دورائه حولها : 

فى مثل هذه الأحوال؛ ليس القانون كل ها يشغلنا يا سيّدتى. 


قالت. وكلماتها تحمل رنة ساخرة : 


٠‏ أب التخدسصون 

- عجبا!.. إنكم تتشدقون طوال الوقت. بما أسميتموه. بتجربتكم 
الديموقراطية المنفردة؛ فى المنطقة العربية. 

تجاهل قولها تماماء وتابع وكأنه لم يسمعها 

- تحرياتنا تقول : إنك أمريكية الجنسية» ولكنك تتعاطفين. تماما مع 
مزاعم الفلسطيئيين. 

- لم أنكر هذا أبداء والأمر لم يكن يحتاج إلى تحريات معقدة؛ فلو سالتئلى 
لأخبرتك فورأ, 

توكف ليسأل فى تحد : 

- عن إيمانك بمزاعم الفلسطينيين؟! 

ردّدت فى سكر يه : 

- مزاعم الفلسطينيين ؟! 

ثم انطلقت من حلقها ضحكة قوية عالية: 00 (حونين)؛ 
فى حين تساءل رئيسه فى ضيق : 

- ما الذى يضحكك بالضبط يا سيدتى؟! 

أشارت بيدهاء مجيبة: 


- مصطلح (مزاعم الفلسطينيين) هذهء ففى عالمناء نطلق عليه اسم 


ببركد ستول 3“ 
الاحتيال اللفظى؛ إذ أن العالم كله يطلق على الأمر نفسه اسم (حقوق 
الفلسطينيين)؛ أما أنتم؛ فتستيدلون كلمة (الحقوق) بكلمة (المزاعم)؛ فقط 
لتتظاهروا بأنكم أنتم على حق: فى احتلال الأراضى الفلسطينية: وطرد 
وتشريد سكانلهاء؛ أو... ٠‏ 

قاطعها مدير (الموساد)؛ فى صرامة مفاجئة : 

- هذا القول لا يصلح هنايا سيدتى. 

عادت تهز كتفيهاء وكأنما يرتبط هذا بشخصيتهاء وهى تقول: 

- هو بدأ هذا, 

رماها (حوئين) بنظرة صارمة متحدية: وهو يقول : 

- اعتدت أن أبدأ كل شئ, 

قالت فى سرعة : 

- ليست البراعة فى أن تبدأه. 

ثم مالت نحوهء مستطردة فى تحد ممائثل : 

- بل فى أن تنهيه. 

نئوان: بدا الاثنان أقرب إلى تمثالين من الشمعء يرهمزان إلى العناد 
والإصرار والتحدّى؛ حتى أن المدير قال فى توتر: 


1 التخصضون 
- فليكن.. دعونا نحسم هذه اللعية السخيفة. 
كانت هئ أول من اعتدل. وهى تقول فى حزم : 
- أريد مقابلة موكلى. 
فاندفع (حونين) يسالها فى صرامة : 
- لماذا ؟! 
هزت كتفيهاء قائلة : 
- ليس هذا من شأتك.. هذا حقة ١‏ لقي 
شد (حونين) قامته: وهو يقول فى صرامة : 
- دعينى أخبرك أنا إن لماذا ؟! 
اعتدل المدير فى مقعده باهتمام» وخفضت هى ساعديها عن صدرهاء فى 
حين تابع هوء وهو يعاود الدوران حولها: 


- إنك لا ترغبين فى التحدث إليه: أو ختى فى مراجعته أقواله 
واعترافاته: بل الواقع أنك هناء لتنقلى إليه رسالة. 


سألته فى هدوء : 
أآبة رسالة ؟! 


أشار بيده وهو .يواصل الدوران حولهاء قائلاً : 


فعركة العقول من 

- رسالة هن المصريين.. من قيادته فى (القاهرة)؛ رسالة تخبره أنهم 
إلى جواره: ولم يتخلوًا عنه. 

ثم توقف فجأة. وعقد ساعديه خلف ظهره؛ مضيفا : 

تمان رسالة تفمتداكل ما اتنيسن إلية فلعة. 

صمتت المحامية لحظة؛ ثم قالت فى صرامة أنثوية : 

- عنجبا!.. كنت اتصور أنك ستجيدون اللعبة؛ وفقا للقواعد: وستسجلون 
كل لحظة من لقائى بموكلى: بالصوت والصورة؛ حتى ولو كان هذا يخالف 
دستور الحياة نفسه. 

ابتسم فى سخرية؛ وقال : 


رويدك يا سيدتى.. كلانا محترف فى مضمارف وكلانا يعلم أنه حتى 


التسجيل بالصؤت والصورة» بل وحتى التواجد. المباشر بينكماء.لن. يمنعك 


أبدا من. نقل الرسالة إليه؛ فهى.قد تكون مجرد. غمزةء أو.لمزة؛ أى حتى 
عبارة عادية؛ برينئة المظهر والمعنىء ولكنها تحمل شفرة الاتصال الخاصة 
التى تبلغه الرسالة. 

قالت؛ مقلدة سخريته : ٌ 

غظيم.. سأحاول الاستفادة بهذه المعلومات القيمة: فى المستقبل. 


مال تحوهاء قائلا : 


+ الملتخصصون 

- هذا لو أنه لديك مستقبل. 

انعقد حاجباها فى صرامة شديدة: وهى تقول : 

- هل تهددنى؛ يا رجل المخابرات؟! 

أجابها فى صرامة : 

- بالتأكيد. 

بدت عليها دهشة حقيقية لجوابه العنيف؛: فاستدرك فى سرعة وحزم 
وفسوة : 

- ولكنك لن تجدى شاهدأ واحداء على أننى قد قلت كلماتى هذه ! 

استدارت فى بطء: نحو مدير المخابرات الإسرائيلى: فاشاح بوجهه فى 
وعادت تعقد ساعديها أمام صدرهاء قبل أن تقول فى حزم : 

فليكن.. لن أضيع الوقت؛» فى مناقشة هذه السخافات.. ساعود إلى 
سؤالى الأول.. متى ألتقى بموكلى؛ بفوجب هذا الأمر القضائى؟! 


صمت (حونين) تماما لبعض الوقت» وتبادل نظرة صامتة مع مديره؛ 
قبل أن يقول فى حزم : 


- عندما يتم إحضاره إلى هنا. 


العقد حاجباها فى شدةء وهى تقول : 


معرحة العقول ها 

- ولكنه هنا بالفعل. 

استوعب المدير على الفور ما يسعى إليه (حونين): فعاد يشيح بوجهه 
فى صمت»؛ محاولا إخفاء ابتسامة إعجاب يضابطه. الذى أجاب المحامية فى 
بروة : 

لا يمكثك التقين من هذا.. والقانون نفسه لا يمكنه ان يجزم بهذا؛ فريما 
ألقينا القبض عليه» وأحضرناه إلى هنا بالفعلء ثم اضطرتنا ظروف التحقيق 
إلى نقله إلى جهة أخرى فيما بعد. 

وتسللت لمحة ساخرة إلى كلماته: وهو يتابع : 

- جهة سرية: لا يحق للقانون أو رجاله: معرفتهاء أو زيارتهاء أو حتى 
إجبارنا على البوح بها. 

تطلّعت إلى عينية لحظة فى صمت. يحمل كل معانى التخدى؛ قبل أن 
تقول فى هدوء عجيب : 

- القانون لا يمكنه أن يجبرك: على الإفصاح عن .هقارك السرية؛ ولكنه 
يرغمك حتما على السماح لى بلقاء موكلى:؛ كما أنه يمتلك صلاحيات أخرى 

ومالت نحوه: مضيفة : 

كتفتيش مقركم هذا مثلاء وإثبات:أنكم مخادعون؛ وأن المتهم موجود 
بالفعل هناء وليس فى أى مكان آخر. 


نا الملتخضصصون 


شد (حونين) قامته: وهو يقول؛ فى صرامة متناهية : 


معركة الفقول ا 

الثانى. 

بدا (حونين) شديد التوتر؛ وهو يستدير لإجابة مديره؛ إلا ان دقات قوية 
على باب المكتب: استوقفته على نحو مباغت؛ فاستدار إلى البابء الذى 
دلفا منه السكرتير الخاص للمذير: وهو يقول : 

- قسم الشفرة أرسل هذه الترجمة العاجلة: لأدون (حونين). 

بدا وكان (حونين) قد وثب, ليلتقط المظروف من السكرتير: ثم فضه. 
والتهم كلماته فى سرعة: قبل ان يستدير إلى المدير: ويقول فى انفعال 
جارف : 


- القانون لا يمكنه أن... 

قاطعه مديرة هذه المرقء قائلاً : 

- بل يمكنه هذا يا (حونين).. 

استدار إلبه (حونين) فى حدة؛ فأضاف بلهجة خاصة : 

- القاضى نفسه؛: الذى استصدر أمرا بلقاء المتهم. يمكنه أن يستصدر 
أمرا بالتفتيش.. عبر لجنة قضالية خاصة:ء لؤ شك. فى أننا نحاول التحايل 
على القانون. 


العيّدِ حاجبا (حونين) فى شدة؛ فقالت المحامية فى شئ من الشماتة: 
! وكانت مفاجأة.. 


بالفعل. 


- ارايت ؟! ١‏ 

استدار إليها بحركة حادة؛ قائلذ : 
3 1 تدش نا 

- مازلت اضر على أنه ليسن هنا. 

تبادلت معة نظرة متحدية لبضع لحظات؛ قبل أن تلتقط حقيبتهاء قائلة : 

- فليكن,. سأتخذ الإجراءات اللازمة. 

غادرت الحجرة فى اعتداد غاضبء فقال المدير فى توتر : 


- ما دامت قد استصدرت الأمر الأول فلن يرهقها استصدار الأمر 


١‏ التخصصون 
0 - الذروة.. 


بدا الإرهاق واضحاء على وجوه الشباب: الذين أوصلتهم الحافلة 
الفسكرية الضخمة؛ إلى المنطقة الصناعية فى (تل أبيب): على عكس 
الضابط: الذى تَوَلّى أمرهم من المطار: والذى شد قامته: قائلاً فى صرامة : 

- كل منكم تسلّم خطاب عمله؛ وكل منكم يعرف المصنع: الذى سيعمل 
فيه هنا.. والآن.. فلتتراصوا فى صفوف منتظمة.. كل مجموعة.؛ تابعة 
لمصنع واحد؛ فى صف بعينه.. هيا. 

جرجر الشباب أقدامهم المتهالكة؛ لينفذوا أمر الضابط الإسرائيلى؛ وقال 
احدهم. وهو يفتح عبنيه فى صعوبة: 

- أخبرئى باللّه عليك؛ كيف يمكنك أن تحتفظ بنشاطك ولياقتك. بعد رحلة 
شافة كهذه. 

أجابه (فضل). فى هدوء واثق قوى : 

- بالتدزيب المستمر, 

سعل الشاب فى إرهاق: ثم سأله: وهم يتراصون فى صفوفهم شبه 
المتوازية : 

- أين كنت تعمل بالضبط؛ قبل أن تلتحق بجهاز ال... أعنى بنظام الأمن 


معركة العقول ١‏ 

اصمت, 

أظطبق الشاب شفتيه: وراح يجرجر قدميه مع الباقين» ليتجهوا جميعا 
نحو المصائع الإسرائيلية؛ التى أجبرهم الإسرانئيليون على العمل فيهاء 
وذهنه يطرح آلف سؤال وسؤال.. 

وعند مدخل المصنع. ومع تزاحم الجميع. التفت خلفه. وتساءل : 

- ولكن هتى... 

توقف التساؤل بغتة فى حلقه؛ واتسعت عيناه عن آخرهماء وخفق قلبه 
فى عنفء على الرغم من تهالك جسده الشديدء وهو يبحث ببصره عن 
(فضل)؛ وسط جموع العمالء الذين تزاحموا عند منطقة المصانع.. 

ولكن (فضل) لم يكن بين الجموع.. 

أو حتى وسط أى ضف آخر من صفوف الشباب؛ أو العمال.. 

فعلى نحو ماء وبوسيلة لم يفهمها الآخر أبداء استغل (فضل) الزحام 
والفوضى؛ واختفى من المكان.. 

اختفى تماما.. 


ل المتخصصون 


"الملازم أول (رافت).. احم.. أقصد رقم (أربعة): تنفد بالفعل القسم " 


الثالث من دوره يا سيادة العميد..'".. 

نطق مندوب الاتصال. بين المخابرات المصرية؛ وتلك الفيلا الصغيرة 
العبارة؛ فى حماس واضح. جعل العميد يبتسم. وهو يرفع عينيه إليه؛ قائلاً 
فى هدوع : 

- اين وصل بالضبط ؟! 

أجابه مندوب الاتصال فى سرعة : 

- لقد فر من المنطقة الصناعية فى (تل أبيب): باستخدام كل ما تعلّمه. 
الفلسطبيئينة: التى تتعاؤن معنا, 


تردد ملدوب ل 


1١ 1 


بدا شبح ابتسامة: على شفتى العميد؛ وهو يقول : 
- هذا يتوقف »على طبيعة الأسئلة. 


معركة العقول ١م‏ 

وصمت لحظة:. ثم أضاف : 

- ويفكننا أن نعتبر هذا جزءا من دورتك التدريبية: فى عالم المخابرات. 

بدا الارتياح على وجه مندوب الاتصال؛: هذا سيخذف من توتر الموقف: 
وسيتيح لك استيعاب الأمور؛ على نحو أفضل. 

جذب مندوب الاتصال مقعداء وجلس أمامه. وهو يتساءل؛ قبل حتى أن 
بستقر على مقعده : 

داهآ زال 32 0 شسنى »: كيف ١‏ 57 ستصدر اث الأنسة (شناع).. أقُصد رقم (سبعة)؛ 
ذلك الأمر القضائى الإسرائيلى: الذى يتيح لها مقابلة رجلناء فى هذه الفترة 
القصيرة, على الرغم من أن هذا يحتاج بالفعل إلى يوم كامل على الأقل؟! 

وترذد لحظة: قبل أن يضيف : 

- ترى ألنا عميل خاص؛ فى ساحة القضاءع هناك 1 

هز العميد رأسه فى بطءء وهو يتطلع إلى رقعة الشطرنج. ودفع أحد 
البيادق خطوة إلى الأمام؛ وهو يقول: 

- كلا بالطبع. فرجال القضاءء فى أية دولةء يتم اختيارهم بدقة؛ وتجنيد 
أحدهم. للغمل لحسابناء يمكن كشفه بمنتهى البساطة. وخاصة فى ظروف 
كهذد. 

تساعل مندوب الاتصال الشاب فى حيرة : 


م المتخصصون 

- كيف استصدرت رقم (سبعة) الأمر إذن: بهذه السرعة ؟! 

تراجع العميد فى مقعده بهدوء: قائلا : 

استصدار الأمرء استغرق الوقت الطبيعى: فى أية ظروف أخرى . 

قال المندوب فى حيرة أكثر : 

- ولكن يا سيدى.. 

استوقفه العميد بإشارة من يدهء وهو يقول؛ متابعا : 

- ولكنها تقدّمت بالطلبء. قبل أن تذهب فعليا إلى مبنى المخايرات 
الإاسرائيلى؛ بيوم واحد. 

وهناء بلغت دهشة المندوب ذروتهاء فارتفع حاجباه عن آخرهماء وهو 
يحدق فى العميد؛ قائلا : 

- ولكن لماذا ؟! 

أجابه العميد؛ وهو يعود ببصره إلى رقعة الشطرنج فى اهتمام : 

- للتاثير فى الضابط الإسرائيلى: الذى يدير العملية هناك: وللإيحاء له 
بأن لديها مصدرا قضائياء ينفذ كل مطالبهاء فى أسرع وقت ممكن. 

سأله مندوب الاتصال فى لهفة : 

- وبع يمكن أن يفيد هذا ؟! 


معركة العقول م 
أجابة العميد. فى سرعة وهدوء : 
- فى الخطوة التى تلى هذا. 
تساءل المندوب الشاب. فى سرعة أكثر : 
الى 1 


قد شعر بالحرجء فتنحئح متمتما : 


- أعتذرء لو أننى... 

قاطعه العميد فجأةٌ؛ وهو يسأله : 

- هل درست ما يعرف ياسسم (الحصار) ؟! 

راجع الشاب معلوماته فى ذهنه بسرتة؛ وهو يجيب : 


- بالطبع.. إنها الحالة التى نضع الخصم فيها فى مازق: بحيث تبدو 
الأبواب كلها أمامه مغلقة»ء فلا يعود بوسعه إلا أن يتخد طريقا واحدا لا غير. 


أشار العميد بسبابته: قائلاً : 
- بالضبط.. وذلك الطريق يكون دوما المسارء الذى ننتظره فيه., أليس 
كذلك؟! 


ترئد المندوب لحظلةء ثم قال فى حثر : 


/ المشتخصصون 
- بلى يا سيادة العميد؛ ولكنهم يقولون : إن الحصار هو اصعب أنواع 
المناورات؛ فى عالخ الجاسوسية. 


عاد العميد يشير بسبابته؛ قائلا : 

- مالم تتبع قواعد الشطرنج. 

ردّد الشاب؛ فى حذر متزايد : 

- قواعد الشطرنج ؟! 

أجابه العميد؛: فى هدوء وائق : 

بالضبط.. أن تستوعب أسلوب خضمكء؛ وتكنيكه: ووسائله: وتستخدم 
كل هذاء لاستنتاج ردود أفعاله المستقبليةء وخطواته التالية: ولعدة خطوات 
قادمة. 

صمت المندوب طويلاً؛ وهو يتطلع إليهء قبل أن يغمغمء وقد بلغ حذره 
مبلغه : 

- إننى أحاول استيعاب المغزى. 

عاد شبح الابتسامة إلى شفتى العميد. وهو يقول : 

- بل الاكثر براعة أن تضع نفسك فى موضع خصمك. وتطرح على 
نفسك الأسئلة نفسهاء التى سيطرحها هو على ذهنه؛ فى ظروف كهذه. 

سأله المندوب فى اهتمام : 


معرحة العقؤل ' 8 
- مثل هادا ؟! 
أجابه العميد على الفور : 
- مثل ما الذى ينبغى أن تفعله؛ إذا ما حاصرك خصمك. وحاول إفساد 
عمليتك. عن طريق الوصول إلى عميل؛ تؤمن تماما بأن مجرد الاتصال به 
قد يفسد عملية كبرى؟! 


استغرق الشاب فى التفكير بضع لحظات. ثم أجاب فى تردد : 

- سأسعى لإبعاد ذلك العميل؛ عن متناول يد الخصم بأى ثمن. 

أشار إليه العميد, قائلاً فى حزم : 

- بالضبط, 

بدا الاهتمام على وجه الشاب؛ وهو يستوعب الأمرء قبل أن يتساءل: 

- ولكن لو أننى محترف مثلك يا سيدتىء فقد أدرك أن هذا بالضبط ما 
يسعى إليه الخصم... صحيح أن تصوره أن رقم (سبعة) يمكنها استصدار 


أمر عاجل بالتفتيش؛ كما استصدرت أمر المقابلة: قد يدقعة إلى محاولة نقل 


رجلناء خارج مبنى (الموساد) المنيعء إلا أن حرفيته قد تدفعه إلى التروى؛ 
فى اتخاذ مثل هذا القرار الخطير. 

مال العميد نحوه: قائلاً : 

ما لم يدفعه إلى هذا عامل آخر. لا يحتمل التأجيل. 

تساءل مندوب الاتصال الشاب فى لهفة : 


45 ء: ان 

وأى عامل هذا, 

مال العميد نحوه أكثرء مجيبا : 

- رقم (عشرة). 

واتسعت عينا المندوب الشاب» وهو يهتف : 

- (شوكت) ؟! 

تراجع العميد فى مقعده: قائلاً بابتسبامة هادئة : 

بالضبط. 

وهنا عقد مندوب الاتصضال حاجبيه مرة أخرىء وراح يعتصر ذهنه 
رعقله؛ فى محاولة لاستيعاب الأمر. وهو يتساءل: ثرى ما الدور الحقيقى؛ 
الذى يقوم به رقم (عشرة) هناك.. 

وفى هذه المرةٌ؛ لم يجرؤ على طرح السؤال.. 

لم يجرؤ أبدا.. 

+ 1 

تراجع (حونين) فى مقعده للمرة الثالثة؛ منذ دلف إلى مكتبهء بعد أن 
تسلم ترجمة دقيقة؛ للرسالة التى تركها (شوكت) خلفه؛ فى النقطة الميتة؛ 
داخل ذلك المصنع فى (تل أبيب).. 

كانت رسالة قصيرة؛ مكتوبة بشفرة مصرية؛ تقول : "الطائر ما زال فى 


معرحة العقول لامر 

العشل.. استعدوا لعملية سيد عاجلة..".. 

كانت رسالة غير واضحةء بالنسبة لأى قارئ عادى: إلا أنهاء فى عالم 
الجاسوسية: كانت تعنى الكثير.. 

والكثير جدا.. 

وبالذات فى مثل هذه الظروف.. 

ومع المعلومات؛ التى وردت من جهات عدة: فى قلب (إسرائيل): بدت 
تلك الرسالة الشفرية واضحة للغابة.. 

وإلى أقفصى حد.. 

وفى حزمء اعتدل (حونين) على مقعده: وهو يسأل أحد الرجال أمامه: 
فى صرامة شديدة : 

- هل تابعتم المشتبه فيهم: فى وائّعة المطعه؟! 

أجابه أحد رجاله فى سرعة : 

- لقد تعرافنا هوية معظمهم؛ وتعقبنا نشاطاتهم: بقدر ما يسمح به ضيق 

أوما براسه متفهماء قبل أن يقول : 

- وماذا عما يتردد فى الشارع ؟! 

أجابه رجل آخر : 


م التخضصصون 

- مصادرنا تشير الى أن بعض المنظمات العسكرية الفلسطيئية» تخطط 
لهجوم منظم.. على مقر جهة أمنية علياء نعتقد أنها مقرنا هذا. 

انعقد حاجبا (حوئين) فى شدة: وهو يقول فى صرامة : 

- تعتقدون ؟! 

أشار الرجل بيده: قائلاً : 

- لا توجد أبة أدلة مؤكدة بعدء ولكن الكل يعتقد أنها عملية مدروسة. 
خطط لها المصريون:ء عبر اتصالاتهم الفلسطينية؛ لشن هجوم انتحارى على 
مقرناء وتحرير (دافيد شولومون), 

قال (حونين) فى حدة : 

- استنتاج خطير كهذاء يحتاج إلى أدلة قوية. 

قال رجل ثالث : 

يمكننا أن نعتبر هذا يا أدون (حونين):. فأحد أهم جؤاسيسئنا فى 
(القاهرة)؛ اكد أنهم يديرون هياك: للقيام 1 بعملية عنيفة؛ ضد هقرنا هناء 
ورجلنا فى الأوساط الفلسطينية: يشير إلى وجود نشاط غير تقليدى؛. فى 
الجناج العسكرى لبعض المنظمات: كما يلمح إلى وجود اتصالات مكثفة. 
بين الجائبين؛ الفلسطينى والمصرى؛ فى الآونة الأخيرة. 

التفط (حونين) نفسا عميقاء وقال : 

- هذا يجعل الأمر واضحاء إلى حد كبير. 


معركة العقول كم 

وعاد حاجباه ينعقدان بشدة: وهو يفكر فى عمقء قبل أن يغمغم: وكانه 
يتحذث مع نفسه : 

- عجبا!.. المصريون يتبعون أسلويا غير تقليدى. هذه المرة.. ليس من 
عادتهم اللجوء إلى العنف؛ دون مبرر قوى, 

قال أحد الرجال فى اهتمام : 

- استعادة عميل خطيرء مثل (دافيد شولومون): هو حتما مبرر قوى يا 
أدون (حونين). 

أوما (حونين) براسه؛ مغمغما : 

- بالتأكيد 


و ا 


ثم تراجع فى مقعده أكثرء وهو يدرس الأمر فى ذهنه مرة.. 


كان عليه حتما أن يعرف. ما الذى يسعى إليه المصريون بالضبط. 
ما الذى يخططون له ؟!.. 

وما الذى يتوقعونه منه ؟!.. 

إنهم يريدون عميلهم حتما.. 


3 الملتخصصون 

يريدون استعادته.. 

وبأى ثمن.. 

إنهم حتى على استعداد للقيام بعملية انتحارية عنيفة؛: بالتعاون مع 
الجناح العسكرى الفلسطينى: لو اقتضى الأمر.. 

وهذا يعنى أن عميلهم هذا يساوى بالنسبة لهم الكثير.. 

والكثير جدا.. 

جدا.. 

ووفقا لهذا المعيار؛ فهو يعنى الأكثرء بالنسبة لهم هم.. 

لهذا لابد وأن يحافظوا عليه.. 

ويضمئون سيطرتهم التامة؛ على ما فى جعبته من أسرار.. 

وبأى ثمن أيضا.. 

ولكن كيف ؟!.. 

كيف ؟!.. 


يمكنهم أن يقوموا بتحصين مبنى (الموساد) أكثر وأكثر؛ ولكن هذا لن 
يكفى حتماء إلا لمنع الهجوم العسكرى.. 


معركة العقؤل 2 4 

ولكنه لن ينجح فى منع المد القانونى: الذى. تمارسه تلك المحامية 
الأمريكية؛ شديدة التعاطف مع قضية العرب والفلسطينيين.. 

ماذا لو أنها نجحت فى استصدار أمر مباشرء بتفتيش المبنى؛ والسماح 
لها بمقابلة ذلك العميل بالقوة ؟!.. 

عندئذ ستنقل إليه الرسالة. 

رسالة المصريين الخفية.. 

وهذا كفيل بإفساد كل شئ.. 

كل شئ على الإطلاق., 

إلاإذاء.' 

انهمك فى التفكير مرة أخرى: حتى لم يعد يشعر برجاله؛ الذين يتطلعون 
إليه فى تركب واهتمام؛ حتى اغتدل على مقعده بحركة حادة: وهو يقول 
بمنتهى الحزم والعزم : 

سأله أحدهم بمنتهى الاهتمام : 

- وكيف يا أدون (حونين) ؟! 

نهض من مقعده: وتحرك فى مقعده بحماسء مجيبا : 


1 الملتخصصون 

- خطتهم كلها تعتمد على وصولهم إلى رجلهم؛ الذى نحتجزه هناء لذا 
فسنتركهم يواصلون خطتهم: أو خططهم؛ وسنقوم نحن بالخطوة؛ التى لم 
يتوقعوها أيدا. 1 

ساله رجل آخر فى لهفة : 

- وما هى يا أدون (حونين) ؟! 

التقط نفسأ عميقاء وهو يجيب فى صرامة : 

- سنمنحهم كل ما يؤكد لهم أن رجلهع هنا. 

هتف ثالث : 

- ثم ماذا ؟! 

أجابه فى سرعة وحزم : 

- ثم نقوم بنقله إلى مكان آخر.. بمنتهى السرية؛ وعبر إجراءات دقيقة: 
لايمكن أن تثير لديهم ذرة واحدة من الشك. 

ثم تراقص شبح ابتسامة: على ركن شفتيه القاسيتين: وهو يضيف بكل 
الصرامة؛ مع لمحة من المقّت: 

- ولنر لحظتها وجه المحامية؛ عندما تحضر أمر التفتيش. 

وعلى الرغم منه: وبخلاف عادته: الطلقت هن حلقه ضحكة., 


معركة العقول ا 


دان 
ارتسمت ابتسامة كبيرة؛: على شفتى (غسان): قائد مجموعة الاتصال 
الفلسطينية؛ وهو يصافح (فضل). فى مقن سرئى: فى قلب (تل أبيب): وقال 
فى قوة وتراحب : 
- حمدأ لله على سلامتك أيها الملازم.. من المدهش والمثير للإعجاب: 
أن تصل فى الموعد المتفق عليه بالضبط؛ على الرغم من المخاطر الشتى» 
التى واجهتها حتماء منذ هبوطك فى (سيناء). 


أجابه (فضل). فى هدوء وحزم.ء وهو يتخذ أقرب مقعد إليه؛ ليريح فوقه 
حسده المكدود : 


- لقد اعتدت تلك المخاطر: مند فترة خرب الاستنزاف. 
ربّت (غسان) على كتفه؛ قائلاً فى إعجاب : 


- أنا وائق من هذا يا بطل. 


تنهّد (فضل): وهو يومئ براسه مجاملاً. فجلس (غسان) إلى جواره: 
وهو يسأله : 


معركة العقول 5# 
ابتسم (غسان): فى جذل واضحء وهو يقول : 


- كم أعشق هذه المهمة.. الهجوم على أولئك المحتلين: كان: وما زال» 
وسيظل يملأ نفسى بالبهجة دوما. 


تمتم الشاب : 
- هذا أمر طبيعى, 
ثم تراجع برأسه؛ وبدا صوته ناعساأ كملامحه؛ وهو يضيف: 


- وأتعشم أن يشحم هذا بسرعدة: وإلا فستحين سباعة الصفر»: وأنا فاقد 
الوعى؛ من شدة الإرهاق. 


ازاح (غسان) سلاحه جانباء وهو يشير إلى أريكة قريبة: قائلاً : 
- ليس هناك ما يحتم هذا.. يمكنك أن تستلقى هنا بعض الوقت» و... 


ولم يتم عبارته: وإنما ارتسمت على شفتيه ابتسامة إعجاب كبيرة 
مشفقة؛ فقد أدرك أن ملازم القوات الخاصة المصرى لم يعد يسمعه.. 


لقد غرق فى سبات.. 
سبات عميق.. 


- بم ينبغى أن أخاطبك ؟! 

اجابه الشاب فى هدوع : 

- (فضل).. هذا هو الاسمء الذى أتخذه فى هذه العملية. 

سأله (غسان)؛ بابتسامة كبيرة : 

- وماذا لو أننى أفضل الأسماء الحقيقية ؟! 

صمت الشاب بضع لحظات, ثم أجاب فى حزم صارم : 

- إنها لن تصنع فارقا كبيرا. 

تطلع إليه (غسان) بضع لحظات؛ فى صمت تام؛ ثم لم يلبث أن ربت 
على ظهره: قائلاً : 

ثم نهضء؛ متسائلاً فى اهتمام : 

- هل تم تحديد ساعة الصفر ؟! 


هز الشاب رأسه نفيا فى بطءء مجيبا : 0# 
- ليس بعد. شمل التوتر (دافيد شولومون)؛ أو المصرى (وليد)؛ على نحو لم يحدث 


15 المتخصصبون 
من قبل منذ وقع فى قبضة الإسرائيليين» مع الإجراءات المشدّدة؛ التى 
أحاطوه بهاء خلال الساعة الأخيرة: والتى توحى بأنه سيتم نقله إلى مكان 
آخر.. 

وبكل توتره الطبيعى: تساءل : 

ها الذى تنوون فعله بى بالضبط ؟! 

أجابه الجندى الإسرائيلى: الذى يحيط معصميه بالأغلال المعدنية 


الثقلة: 


ف 


و 


-اصعت. 

ولكن (دافيد) سأله فى عصبية : 

- أليس من الطبيعى أن... 

قاطعه صوت (حونين) القاسى هذه المرة؛ وهو يقول فى صرامة : 

- ألم يأمرك أن تصمت ؟! 

زفر (دافيد) فى توترء فى نفس الوقت الذى تقدم فيه (حونين) داخل 
زنزانته: وهو يقولء بنفس الصرامة القاسية: 

- ما دمت بين أصابعناء فليس أمامك سوى الصمت والطاعة فقطء والا.. 


ازدرد (دافيد) لعابه؛ قائلا : 


معرحة العقول 3 

- و إلا ماذا ؟! 

هال (حونين) نحوه؛ حتى ارتطمت أنفاسه الكريهة بوجهه؛ وهو يقول : 

- والا فساجبرك غليهماء برصاصة واحدة بين عينيك؛ لن تكلفنى سوى 
(شيكل) إسرائيلى واحدء وهو فى رأيى. يفوق كثيرا قيمتك الفعلية. 

قال (دافيد) فى تحد : 

- ما دمث لا أساوى شيكلاً إسرائيليا واحداء فلماذا تبذلون كل هذا الجهد 

قال زحونين)؛ فى قسوة أكثر : 

- ربما لأن اللعبة تروق لى: أو أن... 

قبل أن يتم (حونين) حديثه. اندفع نحوه رجل من رجاله؛ ومال يومس 
على أذنه بعبارة ما.. 

ومع العبارة: تألقت عينا (حوئين) بشدة: وحملتا ظفرا واضحا. اشترك 
مع صوته الصارم؛ وهو يقول : 

تراجع الرجل فى حركة سريعة؛ وكأنما انتهت مهمته:. فى حين مال 
(حونين) نحو (دافيد) أكثرء وهو يقول: بكل صرامة الدنيا: 

- من الواضح أن المصريين: الذين تستند إليهم. ليسوا بالبراعة التى 


3 التخصصون 
تتصورهاء فقذ انكشف أمرهمء بوساطة عميل لنا بين صفوفهمء وعلمنا متى 
وأين سيتم الهجوم: الذى يخططون لاستعادتك به. 

ثم اعتدل؛ مع امتقاع وجه (دافيد)» وتابع فى ظفر تام : 

- وهذا يعنى أن خطتهم قد فشلث.. فشلت.تماما.. 

وازداد امتقاع وجه (دافيد).. ' 


لسك 3 


8 


معرحة العقول 98 


"- الهعسم.. 


ارتشف اللواء رشفة هادنة؛ من قدح الشاى الساخن؛ قبل أن يعيدة إلى 
المنضدة الأنيقة: فى حديقة الفيلا الصغيرة: قائلاً: 

- من الواضح أن الإسرائيليين يجيدون قواعد اللعبة: أيها العميد. 

ابتسم العميد ابتسامة هادئة؛ واسترخى إلى حد ماء فى مقعده المتحرك. 
وهو يقول : 

- نحن أيضا نجيد هايا سيادة اللواء. 

قال اللواء؛ فى سرعة وحزم : 

- بالتأكيد. 


بدا العميد أكثر هدوءاء وهو يحرك إحدى قطع الشطرئج؛ على الرقعة 
أمامه قائلا : 


- وفى بعض الأحيان: تكون براعة الخصم وإجادته للعبة. هئ السبيل 


إلى هزيمته. 


بدت الدهشة على وجه اللواء: وهم بقول شئ ماء ولكن العميد تابع 
بنفس الهدوء:ء وإن أضيفت إلى لهجته نبرة حازمة: 
- إذا ما أحسنت استغلال هذا. 


١ 6‏ المتخصصوان 

التقى حاجبا اللواء؛ وهو يقول فى اهتمام : 

- هل يمكنك الإفصاح أكثر ؟! 

ابتسع الععيد ابتسامة هادنة: وقال : 

-. بالطبع؛ فالأمر كله يتعلق بالقواعد... نحن نتبعهاء. وهم ايضا 
يتبعونهاء ومن المؤكد أنها تصلح دوماء لمواجهة معظم الظروف 
والتغيرات» إلا أنها تنطوى أيضا على موطن خطير رهيب. 


تساءل اللواء؛ وهو يعتدل فى مقعده باهتمام شديد : 


- وهو ؟! 

أجابه العميد فى استرخاء : 

- أن التزامك بهاء يمنح الخصم دوما فرصة تحديد موقعك: واستنباط 
خطواتك القادمة. باعتبار أن كليكما يستخدم التواعد نفسهاء فى علم 

ثم مال إلى الأمام فجأة::مضيفا فى حزم : 

- لذاء فمن الضرورىء بل من المحتم أن تكسر هذه القواعد ذات مرة: 
لتربك خصمك. وتثير حيرته؛ وتدفعه إلى التخبط؛: واتخاذ قرارات متسرعة: 
تفتقر إلى الحكمة والتروى. 


ثم عاد يتراجع على مقعده المتحرك؛ مكملا ؛ 


معرخة العقول ١١١‏ 


- خاصة لو أنك تستعين بمجموعة من المتخصصين: كما نفعل فئ هذه 


أشار إلية اللواغء قائلاً : 

- أنت قمت باختيارهم بنفسك: من وسط المجموعة. 

أوما العميد برأسة إيجاباء وقال : 

- هذا صحيخ.. ولقد أحسنت. اختيارهم بمنتهى الدقة؛ فرقم (عشرة) 
(شوكت)؛ من أم تركية؛ منحته فيما منحته: لغة بلدها الأم وملامحه. 
وجنسيته أيضاء وهذا هو الأهم. إذ أنه استطاع دخول (إسرائيل) فى 
سهولة: باعتباره تركيا؛: وليس مصريا. 

قال اللواع فى اهتمام : 

- ولم يكن باستطاعتهم كشف أمره ابداء لولا أن قدتهم أنت إليه. 

أشار العميد بسبابته. قائلا : 

لوح اللواء بيده وهو يقول : 

- أعترف أن هذا قد آثار حيرتنا وكلقنا فئ البداية, 


قال العميد فى هدوع : 


كل المتخصصون 

- وهذا المفترض حدوثه بالضبطء بالنسبة للإسرائيلبين أيضاء والذين 
سيحيطون (شوكت) برقابتهم طوال الوقت؛ وينشغلون به كثيراء وبخاصة 
عندما يضع تلك الرسالة المشقرة. فى النقطة الميتة؛: فى قلب (تل أبيب). 

تساعل اللواء ٠‏ 

- ولكنك استخدمت فى الرسالة شفرة قديمة؛ نعلم أن الإسرائيليين قد 
كشفوا أمرها منذ زمن. 

رفع العميد حاجبيه وخفضهما. قائلا : 

و لكنهم .لا يعلمون اننا نعلم هذا. 

- أه.. إذن فهم سيكشفون الرسالة» ويتمكنون من ترجمتهاء متصورين 
أنهم قد حققوًا انتضارا بهذاء فى حين أننا نعلم.هنذ البداية أنهم سيفعلون. 

أشار العميد يسبابته مرة أخرى. وهو يقول فى حزم : 

- بالضبط. 

تنيد اللواء؛ فى ارتياح وإعجاب؛ وهو يتراجع فى مقعده؛ متسائلا : 

- ولكنك وائق من أنهم لن يلقوا القبض على (شوكت). 

هز العميد رأسسةه؛ مجيبا : 


محركة الفقول ١7‏ 

- لعبة الحاسوسية تختلف تماما:'عن لعية الأمن يا سيادة:اللواء؛ فالأمن 
الغادى يمكنه إلغاء القبض على المشتبه فيه واستجوابه: وربما إجبازه 
على الاعتراف بما لديه أيضاء ولكن: أجهزَة المخابرات تحتاج إلى الدليل 
أؤلأء وإلا لتسببت فى أزمات دولية بلا حدود. لأن خصمها يتبع فى المغتاد 
دولة أخرى. 

قال اللواء فى حزم : 

- هذا لم ينطبق على حالة (دافيد شولومون).. أقصد (وليد). 


اجابه العميد : 


- الإسرائيليون القوا القبض .على (وليد)» باعتباره المواطن الإسرائيلى 
(دافيد ‏ شولومون): وهنا يمكلهم التعامل معد باسلوب. اجهزة الأمن 
الداخلية: أما (شوكت) فمواطن أجنبى» من رعايا دولة أخرى. والأمر هنا 
0 وآ 1 #جز 


عاد اللواء يبتسم. وهو يقول : 

- هذا ينطبق علئ (هناء) أيضا.. أليس كذلك ؟! 

أجابه العميد فى سرعة : 

- (هناء) مصرية 000 من يون وجذين مصريين: ولكن هذا لم 
يمنعنا من زرعها فى الولابات المتحدة الأمريكية نفسهاء باعتبارها مهاجرة 
كوبيةء لتحضل هناك على الجنسية الأمريكية: وتتخرج بامتياز من كلية 


١١4‏ اللخعصوى 
الحقوق بجامعة (هارفارد)؛ أرقى الجامعات العالمية فى هذا المضمار؛ 
لتصبح متخصصة فى القانون الدولى؛ حتى يمكنها القيام بدورهاء فى خدمة 
وطنهاء عندما تحتم عليها الظروف ثلبية ندائه. ' 

قال اللواء فى اهتمام : 


- إذن فقد اخترت متخصصا فى عالم الجاسؤسية؛ وأخرى فئ عالم 
القاتون الدولى والمحاماة. 


أشار العميد بثلاث من أصابعهء قائلا : 

- بل اخترت ثلاثة متخصصين هذه المرة يا سيادة اللواء. 

ابتسم اللواءع: قائلاً : 

- آه., بالطبع.. لقد نسيت ذكر الملازم أوّل (رافت). 

ثم مال نحوة؛ يسأله فى اهتمام : 

- متى يحين دوره فى رأيك ؟! 

رفع العميد سبابته وإبهامة إلى ذقنه .وراح يداعبيا فى رفق:. وهو 
يقول: وكائه يحدث نفسه : 

- لو سارت الأمور كما أتوقع: وأخذ كل شئ وقته الطبيعى: فسنوف.. 

قاطعه اللواء فى حزم : 

- متى أيها العميد ؟! 


معركة العشول هنا 
صمت العميد بضع لحظات: قبل أن يجيب بمنتهى الحزم : 


- الليلة. 
وكانت مفاجاة.. 
22 

فجأة: وكما كان يحدث؛ فى عمليات حرب الاستنزافء استعاد (رافت)؛ 
أو (فضل) نشاطه بغتة: وفتح عينيه: وهو يعتدل على مقعده. متسائلاً فى 
حزم وحبوية : 

- كم الساعة الآن ؟! 

فوجئ بالفلسطينى (غسان) أمامه: يتراجع فى دهشة؛ قائلذ : 

- عجبا!.. كنت أهم بإيقاظك بالفعل. 1 

كرر (رافت) تساؤله: وهو ينهض ملتقطا مسدسهء الذى. منحه إياه 
التلسطينى تفسه قور التقاد هنا : : 

- كم الساعة ؟! 

رفع (غسان) ساعته آمامهء مجيبا : 

- السابعة., لقد وصلتنا آخر المعلومات» وسنقوم بتنفيذ الخطة (1) على 
الفور. 


قالها. وهو يناول.(رافت).ورقة: التقطها: الشاب.فى سرعة؛ والتهم 


م التخصميون 
كلماتها بكل جوارحه: قبل أن يقول فى حزم: 

- على بركة الله. 

ثم رفع عينيه إلى (غسان): مكملا : 

- هل تم إبلاغ الأمر للآخرين ؟! 

هزّ (غسان) رأسه نفياء وقال : 

- إنها مهمة (القاهرة). 

صمت (رأفت) بضع لحظات؛ قبل أن يقول : 

نطقها؛ وهو يراجع الجزء الخاص به من الخطة مرة.. 

وثانية.. 

وثالثة.. 7 : 

كان يعلم أنه هناك آخرين: فمن الخطة الشاملة؛ التئ يتولى جانبا منها: 
ويعلم أيضا آنه لا ينبغى له أن يعرف كافة التفاصيل الأخرى؛ نحماية العملية 
نفسها؛ وحتى لا يكون لديه ما يفصح عنه: لو وقع فى قبضة الاسرائيليين: 


واستخدموا معة وسائل تعدذيبهم البشاءك: أو وسائل كيميائية أو تكنولوجية 


أخرى.. 
وكان عليه أن يؤدى الجزع الخاص به بمنتهى الدقة.. 


معركة العقول 10 
والكفاءة.. 
والإحكام.. 
هذا فقط كل ما يعنيه.. 
فى تلك اللحظة على الأقل.. 
ويكل ما يجيش به صدره من انفعالات؛ التقط (رافت) نفسا عميقاء ثم 


اتجه نحو خريطة كبيرة لمدينة (تل أبيب): علقها (غسان) على جدار 
حجحرتةه وسأله : 


- هل وصلت معلومات كافية؟!., أعنى غن عددهم وخطوط.سيرهم: 


قاطعه (غسان) فى حزم : 

-. لديئا كل المعلومات المطلوبة.. بعضها أيلغنا به مصدرنا لديهم. 
والبعض الآخر أبرقت به (القاهرة). 2 

ثم ربت على كتفه؛ مستطردا بابتسامة واثقة : 

- أطعتن.. نحن نعرف أين سنجدهم بالضبط. 

تطلّع (رافت) إلى عينيه مباشرة. وهو يقول : 


- موقع العدو لم يكن أبدا مشكلةء فكثيرا ما تعرف أين هو بالضبط؛ 
ولكنك لا تدرى كيف توجه إلية ضربتك القاصمة؟!... ومتى؟! 


قا التخصسصون 

أومأ (غسان) برأسه إيجاباء وقال : 

- أنت على حق. 

تابع (رأفت) فى حزم : 

- ثم أنك تثق دوما فى مصادرك لديه ولكن عليك أن تفترض أيضا أن 
له مصادره عندك, 

صمت (غسان) بضع لحظات: قبل أن يقول فى بطء : 

- ربما لا يفاجئنى هذا,. 

ثم مال نحو (رأفت). مستطردا فى حزم : 

- 'ولكن هذا لن يمنعنى من تنفيذ الخطة؛ فأنا أعتير أن كل ضربة يثلقّاها 
العدو الإسرائيلى». هى خفقة فى قلب:الكيان الفلسطينى كله: 

التقط (رأفت) نفسا عميقا آخرء قبل أن يقول بكل الحزم والحسم : 

- بل الكيان العربى كلة يا صديقى. 

ربت كلاهما على كتف الآخر فى حزم وحرارة: بعد العبارة الأخيرة؛ ثم 
استدارا معا إلى الخريطة مره أخرىء لمراجعة الخطة للمرة الأخيرة.. 


وبكل التفاصيل.. 


حاقدتك 


معركة العقول ١‏ 
.انعقد حاجبا (حونين) فى صرامةء وهو يعقد كفيه خلف ظهره: متايعا 
عملية نقل (وليد) إلى سيارة مصفحة خاصة:» تابعة للمخابرات الإسرائيلية: 
وَهذا الأخير يقول فى توتر : 
- إلى أين سنذهب بالشبط؟!.. ماذا ستفعلون بى؟!.. إننى. أحتج.. 
المفترض قانونا أن.. 


قاطعه (حونين)؛ فى صرامة بالغة : 


تم اأشار إلى أخد رجّاله: قائلاً فى لهجة آمرة قأسية : 

- سيجلس بينى وبينك؛ فى المقعد الخلفى يا (إيتان): وسيجلس (كاهان) 
لا يلحظه المارة أبدا يا (كاهان): وسنسدل نحن الستائر الخلفية: فى حين 
يقود (موشى) السيارة... سنتخذ طريق (بن جوريون): ونشق طريقنا فى 
هدوء: عبر خطوط السير العادية؛ حتى لا ينتيهِ إلينا أحد. 

تردد (إيتان) لحظة» قبل أن يقول فى حذر : 

- معذرة يا أدون (حونين)؛ ولكن أليس من المجازفة أن ننقل أسيرا 
بهذه الأهمية: دون حراسة كائية؛ ويوساطة سيارة واحدة؟! 


رمقه (حونين) بنظرة قاسية؛ قبل أن يجيب فى صرامة : 


11 المتخصصون 

- سيارة مصفحة؛ وليس سيارة عادية يا رجل.. سيارة يمكنها احتمال 
انفجار قنبلة؛ دون أن يُخدش جسمها أو زجاجها. 

تراجع (إيتان)؛: مغمغفما فى ارتباك : 

- معذرة يا أدون (خوئين)؛ لم أقصد أن... 

قاطعه (حونين)؛ وهو يتابع بنفس الصرامة : 

- وحتى لو هاجموا السيارة؛ وأمطروها برصاصاتهم وقنابلهم:. وهذا 
أمر مستبعد تماماء وفقا لمعلوماتناء التى تؤكد أنهم سيشنون هجومهم على 
مقرئاء بعد ساعة واحدةء فلن بمكنهم. أبدا إجبارنا على مغادرتهاء بل 
سيمكئنا أن نتحصن داخلها؛ حتى تصل الإمداوات. 

ثم شد قامته فى تعال: مستطردا فى حزم : 

-:اطمئن يا رجل.. لن ينجخ المضريون فى لعبتهم أبدا.. بل ولن يخطر 
ببالهع لحظة واحدة: أن شنيار 5 عادية: تحوب شوارع (تل أبيب ): فى هسيرة 
هادئة. يمكن أن تضم ذلك الصيدء الذى يسعون خلفه باستماتة.. لن يخطر 
هذا ببالهم أبدأ. 

بدا الارتياح على وجه. (إيتان)ء وهى يدفع (وليد) داخل. السيارةٌ 
المصفحة:؛ قائلة ٠‏ 


- بالطبع يا أدون .(حونين).. بالطبع, 


معركة العقول ا 

استقّل الجميع السيارة: بالترتيب: الذى :قرّره (حؤنين)»: وانطلق : بها 
(موشى) عبر بؤابة الخروج المعتادة؛ واسترخى (حوئين) داخلها تماماء أو 
أنه قد بل قصارى جهده ليفعل: والسيارة تشق طريقها فى هدوء: لا يمكن 
أن يلفت الأنظارء عبر شوارع (تل أبيب).. 

وطوال ما يقرب.من عشرين دقيقة كاملة: ظلت السيارة تسير فى نسق 
ثابت» عبر المشار المحخدود مسبقاء إلى أن بلغت أطراف المديئة, حيث يهدا 
الزحام: ويقترب المقر الاحتياطى السرى. الذى تقرر نقل (وليد) إليه.. 

وعئد هذه المرحلة: تنفس (حونين) الصعداء؛ وأطلق كل: الثوتر 
المختزن فى أعماقه؛ عبر زفرة ملتهبة؛ قبل أن يعتدل على مقعده: ويقول 
فى زهو وائق: 

- ألم أقل لكم إن خطتى هذه سوفا.. 

وقبل أن. يتم عبارته. انطلق صاروخ ‏ محمؤل ضغيرء. من قاذف 
صاروخىء: فوق كتف (غسان): من أعلى بناية: مجاورة؛ وارتطم بارضية 
الطريق: على مسافة نصف المتر فحسب»؛ من السيارة المصفلحة: و... 


ودوى الانفجار.. 


'"شجوم؟!!.." 


هتف مئدوب الاتصال الشاب بالكلمة: بكل ادهشة الدنيالء وهو يُحدق فى 


معركة الدقول ١١‏ 
ثم أشار إلى رأسه؛ مستطردأ : 

- على ألا تهمل عقلك أبداً. 

تردّد المندوب الشاب قليلا. قبل أن يهل كتفيه؛ قائلاً : 


- الاستخدام الوحيد للعقل: لو هجوء كيهذاء هو التخطبط لفرص نجاحة: 


ندل التخصصون 
وجه العميد الذى تراجع فى مقعده بهدوء: قائلا : 

- ما الذى يدهشك إلى هذا الحد ؟! 

لثؤان: بدا وكان المندوب الشاب عاجز عن التفوه بحرف واحدء إلا أنه 
لم يلبث أن استجمع جاشه. وقال فى توتر: 


- الواقع أن هذا أمر غير معتاد فى عالمنا يا سيّدى؛ فقد دربونا على ان ووسائل تنفيذه. 
المواجهة تكمن دوما فى صراع العقول؛» وليس فى صراع الأجسماد, هن العميد رأسه فى بطء. قائلا : 


أشار العميد بسيابئة: قائلا + - خطا.. العقل هو المقاتل رقم واحدء فى هذه العملية كلهاء حتى فى هذا 
الهجوم الحاسم. ظ 


وصمت لحظلة:ء قبل أن يميل نحو المندوب الشاب» ويسأله فى اهتمام: 


- ليس بالضرورة. 

بدت الحيرة فى عيئى المندوب الشاب؛ فتابع العميد فى حزم: 

- فى عالم المخابرات: لا توجد يدا واعد ثابتة للعمل؛ بل تتغير القواعد 
دوماء وفقا لمقتضيات الأمور. وهذا أعظم ما فى عملنا.. أن ينطلق' عثلك 


بأقصى طاقاته: دون شدوع أو أسوار واضحة:.تحد من انطلاقة؛ أو تكبح من 
جماحه. 


قل لى :ها أقوئى سلاح: تواجه به عدؤك؟! 
جاب الشاب فى سرعة» وكانما يردد ما يحفظه عن ظهر قلب : 
- المعلومات. 


1 تراجع العميد قائلاً : 
قال الشاب. ولم.تهدأ دهشته بعد : 


- بالضبط.. سلاح المعلومات هو أقوى وأخطر سلاح. تواجه به عدوك: 
وبراعتك. تكمن فى حسن الاستقادة من المعلومات: وتنسيقهاء وتحليلهاء 
واستنباط نتائجهاء و.., ٠‏ 

صمت لحظة أخرى, قبل أن يضيف فى لهجة ذات مغزى : 


- ايعنى هذا أنه من الممكن أننلجأ إلى القوة؛ فى عمل المخابرات. 
اجابه العميد فى حزم :2 


- يمكنك أن تلجأ إلى كل ما يؤمّن لك النجاح فى مهمتك. 


1 التخصصون 
- وتوجيهها ايضا. 


رذد الشاب: فى شئ من الدهشة : 


1 توجيهها. 


أجابه العميد فى هدوع : 


- بالطيع.. ففى عملبتنا هذهء اعتمد العدو أيضًا على جمغ المعلوفات» 
من مصنادرها المختلفة: وتحليلهاء واستنتاج خطواتنا التالية منهاء لذا كانت 
أهم خطواتناء هى دس معلومات زائفة فى طريقه؛ بوسائل تبدو طبيعية 
ومؤكدة تعاماء ومن خلال جواسيس يثق تماما فى ولانهم له: ويثقون هم ايا 
فى صحة ما يبلغونه به. دون أن يخطر ببالهمء أو بباله. أننا نتلاعب بهم 
وبه؛ ونوجههم إلى حيث نريد. 

بدا الانبهار الشديد على وجه الشابء والعميد يتابع بنفس الهدوع : 

- فعبر كل مصادره::تأكد العدو أن هناك خطة عسكرية: لإخراج رجلنا 
من مقره الرئيسى: ولقد كانت تلك الرسالة المشذرة: التى تركها (شوكت) 
فى النقطة الميتة» هى أكبر فخ: دفعه إلى تصديق تلك المعلومات: والتيقين 
من أنها صحيحة تماماء. ومع الضغط الإضافى: الذئ مارستة (هناء)؛ عبر 
النظم القانؤنية الإسرائيلية؛ لم يعد أمامه سوى سييل واحدء وهو إخراج 
(وليد) من المقر. ونقله إلى المقر السرئ الاختياطئ: الذى نعرف موقعه 
بالضبط.. وحتى يتقن اللعبة: كان من المحتم ألا يعلن عن هذا بصورة 
سافرة: لذا:فقد استخدم سيارة مصفحة واحدة: لثقلة على نحو سرىء عير 


معرخة العقول ١12‏ 
شوارع (تل أبيب)؛ وهنا يجيئ دور (رافت)؛ بخبراته التى اكتسبها من 
قوات الساعقة؛ مع مجموعة الاتصال الفلسطينية المتعاونةء لتوجيه 
الضربة القاصمة للعدوء من حيث لا يتوقعء؛ وفى الموقع الذى يختارونه 

واصل الشاب نظرته المبهورة لبضع لحظاتء قبل أن يهزّ راسه؛ وكانما 
ينفض عن نفسه هذا الشعورء ويقول فئ اتفعال: لم يستطع: أو يحاول 
كتمانك ٠»‏ 

- ما زالت هناك ثغرة كبيرة: فى هذه الخطة كلها. 


اعتدل العميدء يسناألة فى اهثمام : 


اين ؟؟ 

أجابه بسرعة : 

- السيارة المصفحة.. معلوماتنا تقول : إن الاسراليليين يستخدمون 
سيارات مضفحة: يصعب اختراقها بالرصاص أو القنابل: فكيف سيتمكن 
الملازّم (زآفت) من الفوز بصيده: من داخل سيارة كهذه ؟!. 

بدت ابتسامة باهتة: على ركن شفتى.العميدء وهو يقول : 

- لقد درست هذا الأفز جيداء وأتنا أضع خطتى: حتى أننى قد استعنت 
بتصميمات تلك السيارة المصفحة: التى نستخدم نحن أيضا مثلهاء فى بعض 
عملياتنا الخاصة؛ وقضْبيت .ليلة كاملة فى فحصهاء قيل أن أتيقن من أنه ا 


٠ ١15‏ الملتخصصون 
يوجد سبيل معروف لاقتحامها؛ فحتى إطاراتها: مصنوعة من مطاط قوى؛ لا 
تكفى الرصاصات نفسها لاختراقة,. 
تراجع المندوب الشاب فى مقعده. وبدا محبطأ بعض الشى,؛ وهو يقول : 
- الم أقل لك يا سيادة العميد ؟! 
استدرك العميد بسرعة؛ وهو يشير بسبّابته فى حزم : 
- قلت ؛ إنه لا يوجد سبيل معروف لاقتحامهاء ولكننى لم أقل أبدا أن هذا 
هتف الشابء وقد استعاد انبهاره كله : 
- اتعنى أنه يوجد سبيل إلى ذلك بالفغل» يا سيادة العميد ؟! 
أجابه العميد؛ فى حزم وهدوء : 
سأله الشاب: بكل لهفة الدنيا : 
- وما هو بالضبط ؟! 


اتسعت ابتسامة العميد: وهو يسترخى فى مقعده: قائلا : 
قالها بلهجة تحمل الغموض.. 
كل النموض, 


معرحخة العقول ١1117‏ 


/ا- الفيران.. 


على الرغم منه» ارتسمت ابتسافة واسعة. على شفتى ضابط الجوازات 
الإسرائيلى؛ وهو يراجع جوازى الشابين الواقفين أمامه: قائلاً: 

- إذن فقد ربطتكما قصة الحب هنا.. على أرض (إسرائيل). 

تأبطت الشابة ذراع الشاب فى هيام واضح: وهى تقول : 

- لم نتصور هذا قط.. بل ولم يعرف أحدنا الآخر شخضياء إلا منذ يومين 

ربت الشاب على يدها المعلقة بذراعه: قائلاً فى سعادة. بدا وكانه يرغب 
فى إعلاتها للجميع : 

- إننا نتبادل الرسائل والآراءء وبطاقات التهنئة بالطبع؛ منذ ما يقرب 
من العام؛ حتى اتفقنا على أن نلتقى هناء فى قلب (إسرائيل)؛ فى إجازتنا 
المشتركة: ولم نكن نلتقى: حتى تحولت صداقتنا إلى حب جارف. 

هتفت الشابة فى مرح ؛ 

- ومن النظلرة الأولى,. 

ربت الشاب على يدها مرة أخرىء قائلاً : 


١1‏ التخضخضصون 

- نعم.. من النظرة الأولى. 

اتسعت ابتسامة ضابط الجوازات الإسرانيلى أكثر؛ أمام المشهد. الجميل: 
وقال فى حماس : 

- اما دمتما قد ارتبطما هناء كلم لا تعقدان خطبتكما فى (اسرائيل) 
أيضا؟!.. أنا وائق من أن الجميع هنا سيسعون لمساعدتكما.. بل وربما 
تحصلان على دعم وسائل الإعلام أيضاء إذا ما عرفت قصتكما. 


- فئ هذا دعاية ل(إسرائيل) أيضا,. 

هتف الشاب: فى حماس ممائل : 

فكرةٌ رائعة. 

ولكن الشابة اعترضتء قائلة : 

- ليس قيل أن تلتقى بوالدى فى (باريس) كما اتفقنا. 

منحها الشاب ابتسافة عَذْبةء قائلذ : 

- فليكن يا عزيزتى.. سنلقاهما هناك ثم نعود لإقامة حفل خطبتنا هنا. 
أراحت رأسها على كتفه: قائلة بنفس الهيام : 


- أحبك 


به 


فعربضة تشقون ١1‏ 
لم يدر الضابط الإسرائيلى كيف يمكن أن يبتسمء بأكثر مما يفعلء إلا أنه 
كتم تأثّرهء وأعاد إليهما جوازى سفرهماء بعد ختمهما بخاتم المغادرة؛ قائاا: 
- سننتظر عودتكما إلينا. 
غمغمت الشابة : 


واتجهت مع الشاب إلى بوابة السفر؛ ورأسها ما زال يستريح على 
كتفك, فتذهد الإسرائيلى فى حرارة؛ و التفت إلى زميلهع قائلذء بنفس 
الابتسامة الواسعة الكبيرة : ْ 

- ليس فن كل يوم نلتقى بقصة حب كهذه. 

فى نفس اللحظة: التى نطق فيها عبارته؛ كان الشاب يهمس فى أذن 
الشابة؛ فى هدوء ظافر : 

لم يكن خداعهم بالأمر العسير.. تماما كما تنبا سيادة العميد. 

هشمسث الشابة بدورها : 

إنه عبقرى.. هذه أسرع وأنجح عملية قمنا بها.. أراهن أن 
الإسرائيليين سيمزقون أنفسهم إرباء عندما يدركون أننا قد غادرنا بهذه 
السرعة. 


ابتسم الشاب: وهشمس بدوره : 


معركة العقول كل 
من المؤكد أن انفجار ذلك الضاروخغ:؛ أمام السيارة المصفحة تماماء كان 
مباغتا إلى حد مدهش. حتى أن أجساد الجميع داخلها قد انتفضت فى عنف. 
قبل أن يهتف (حونين): فى غضب امتزج بالذعر والدهشة : 


اا التخصصون 

- هذا عندما يكشفون رحيلناء فمن المؤكّد أن رجالهم ما زالوا يراقبون 
فندقيناء فى انتظار خروج (شوكت) و(إليانا). 

كلتمت د ضحكتها فى صعوبة: وهى تهمس : 


- كان ينبغى لهم. استخدام أطقم مراقبة أفضل؛ فخداع أطقم مراقبتهم 
الحالية: كان هينا للغاية,. 


- هجوم.. لقد خدعونا. 
لم يكد هتافه يكتمل؛ حتى دوى انفجاران أخران.. 


وبملنتهى العتف,. 
صاروخ ثان؛ انفجر خلف السيارة تماما.. 


صمت الشاب لحظة؛ ثم همس : 

- دعينا نعترف بأن أطقم المراقبة كانت جيدة. 
وابتسم مستطردا : 

- ولكننا أيضا كنا بارعين فى الإفلات مُنها. 


وعبوة نافسة قوية؛ انفجرت أسفلها.. 

ومع انفجار العبوة الناسفة؛ ارتفعت السيارة لمترين كاملين إلى أعلى؛ 
قالت فى هدوع : ثم ارتطمت بالأرض فى عنفء و(إيتان) يصرح : 

- هذا أمر طبيعى؛ فنحن لسنا أفرادأ عاديين.. - إنه فخ يا أدون (حونين).. فخ قاتل. ‏ . 


ٍ ض صا نين) برجله (موشى) فى حدة : 
وصمتت لحظة: ثم نطقا معأ. فى آن واحد : ج (حخونين) برجله (موسى) فى حده 


هيا.. انطلق.. ماذا تنتظر؟!.. اتطلق. 


صاح (موشى)؛ وهو يضغط دواسة الوقود بكل قوتة : 


وانطلقت مثهما مها ضحكة.. 
ضحكة وائقة ظافرة.. ومصرية .. 
فى قلب (إسرائيل).. ٠“‏ 


- لأ سبيل إلى هذا.. لقد زرعوا عبواتهم الناسفة» فى مواضع مدروسة 
بدقةء حتى أن إطارات السيارة تغوص الآن: فى حفرتين كبيرتين فى 
الطريقء ولا يمكنها الخروج منهما. 


6 ع 


ذل التخصصون 
صرخ (حونين) : 
- اطلب النجدة والإمدادات إذن, 
مع قوله. انفجر صاروخ ثالثء فى الزجاج المصفح الأمامى للسيارة؛ 


عي على على نحو عنيف: وانطلقت عبره بعض الشروخ العميقة: اللا أنه ظل 
متماسكأ؛ و(كاهان) يهتف : 


- إنهم يمطرون السبيارة بصواريخهم. 
صاح (حونين)؛ وهو ينتزع مسدسه فى غضب : 


- السيارة ستصمد. حتى تصلنا الإمدادات.. لن يمكنهم الوصول إلينا 
داخلها أبدا. 


فال (وليد) فى انفعال : 
- ربما لا يخططون لهذا على الإطلاق. 


استدار إليه (حونين) بحركة حادة. فتابع بئفس الانفعال؛ الذى حوى 
لمحة من الظفر والارتياح : 


- بل العكس تماما, 


لم يفهم. (حونين) ماه الذى يعنيه هذا بالضبط؛ إلا أنه الصق فوهة 
مسدسه بصدغه. هاتفا فى شراسة : 


- مهما فعلواء فثق فى أنهم لن يظفروا يك. .. أبدا. 


معركة العقول ولحل 

فى نفس اللحظةء التى نطق فيها عبارته؛ كان (غسان) يقول للملازم 
(رافت) فى حماس : 

- لقد وجهنا ضرباتنا إلى حيث تضمّت خطتكم.. والآن ماذا؟!.. إنها 
سيارة مصفحة قوية؛ وصاروخنا تمكن بالكاد من خدش زجاجها الأمامى: 
وصنع فيه بعض الشقوق فحسب.. هل نطلق صاروخا آخر؟! 

هر (رافت) رأسه: قائلاً فى حزم : 

- الصاروخ الآخر لن يصنع أكشر مما صنهه الأول: فزجاج السيارة 
مكون من سبع طبقاتء لن تنهار أبدا. 

ثم أخرج عبوتين كبيرتين من جعبته: مضيفا : 

- أما شقوقه: فهى كل ما نسعى إليه. 

هتف به (غسان) فى قلق» وهو يراقب عقارب ساعتهء التى تشير إلى 
أن الوقت يمضى أسرع مما ينبغى : 

- وبم يمكن أن تفيدك؟! 

أجابه (رافت): وهو يثب من مكانه؛ بخفة ورشاقة فهد جبلى قوى : 

- ستخل بالتوازن الحرارى الداخلى للسيارة. 

واستقر جسده على سقف السيارة المضفحة؛ وهو يضيف فى حزم : 

- وهذا يكقى. 


١7‏ المتخصصون 

سرى توتر عنيفء فى أجساد ركاب السيارة المصفحة؛ مع وقع قدميه 
فوق سقفهاء وهتف (حونين) فى عصبية: 

- ماذا يفعلون ؟!.. ماذا يفعلون؟! 


مع قوله. وثب (رأفت) إلى جوار السيارة؛ وبدا وجهه واضحا لركابيك ' 
الذين حدقوا فيه جميعهم؛ فى دهشة تحمل لمحة من الذعر: باستثناء 


(وليد)؛ الذى خفق قلبه فى عنفاء وهو يغمغم؛ بصوت لم يسمعه سواه : 


- إنهع شمر 


وقبل حتى أن تكتمل غمغمته: كان (رأفت) يلقى العبوتين اللتين ١‏ 


يحملهماء أسفل وأعلى السيارة» فى آن واحد. ثم يعدو مبتعداء ويلقى جسده 
أرضاء عند ركنن الشارع., 


وفى ارتياع شديد: هتف (كاهان) : 
- عبوتان ناسفتان أخريان. 


فصاح به (حوئين)؛ فى غضب صارم : 


ولكن انفجارهما كان هذه المرة يختلف.. 
يختئلف تمامها,, 


مفرحة العقول 5 ١»‏ 
فمع الاننفجارء تغطى جسم السيارة؛ من أعلى وأسفل بمادة جيلاتينية 


ثم اشتعلت فيها النيران دفعة واحدة.. 

تيران عنيفة؛ رهيبة: أحاطت بالسيارة كلهاء على نحو مخيف؛ جعل 
سائقها (موشى) يهتف : 

- رباه!.. إنهم يخططون لشينا أحياء. 

العقد حاجبا (حونين) فئ شدة؛ :وقد تضاعف غضبه إلى أقصى حدء حتئ 
أنه أزاح جانبا كل المشاعر والانفعالات الأخرى.. 


فباستثناع (وليد)ء كان هو الاسرانيلى الوحيدء الذى أدرك ما يحدث 


لقد خدعه المضريون: ودفعوه إلى إخراج أسيره من مقر (الموساد)؛ 
إلى حيث يمكنهم مهاجمتةه بيسر.. 
وبذوة.. 


وها هم أولاء قد وجدوا فكرة عبقرية؛ لإجباره على تسليمه لهم؛ على 
الرغم من وجوده داخل سيارة مصفحة أمنية إسرائيلية قوية.. 


فبوسيلة ماء أدركوا نقطة ضعف السيارة.. 


1١15‏ المتخصصون 
النيران ... 


صواريذهم صنعت تلك الشروخ: التى أخلت بتوازن مكيفات الحرارة 
داخل السيارة: ثم وضعوها فى قلب آتون من اللهب.. 

وفى غياب التوازن الحرارىء سترتفع الحرارة داخل السيارة بسرعة.. 

سترتقع.. 

وترتفع.. 

وترتفع.. 


وعند لحظة ماء لن تتآخّر طويلاء ستضطرهم الحرارة للخروج من 


السيارة المصفحة حتما.. 

وعندنذ يربح المصريون المعركة.. 

وبجدارة.. 

امتلات نفسة ‏ بغضب هادرء عند هذه النقطةء وخاصة عذ ١٠‏ هتف 
(كاهان): فى لهجة أقرب إلى الانهيار : 

- لابد وان نخرج من السيارة: قبل أن نتحول داخلها إلى كتل من اللحم 
المشوى. 

عندند» اتعقّد حاجباة (حونين) فى شدة: وجذب ابرة فمسدساةء شاتفا: 


- لن ينتصر المصريون.. حتى على جنتى. 


معركة العقول لل 

وانتفض قلب (وليد) بين ضلوعه؛ عندما شاهد تلك النظرةء المطلة من 
عينى (حونين)؛ الذى ألصق فوهة المسدس بصدغه أكثر.. 

نظرة وحشية؛ تحمل حكما بالإعدام الفورى.. 

إعدامه.. 

7 

"وماذا لو أنهم قروا التخلص من الأسير؟!..".. 

نطق مندوب الاتصال الشاب بالعبارة فى قلق شديد؛: وهو يجلس أمام 
العميد: فى فيلئه الصغيرة: قبل أن يضيف:؛ فى شئ من العصبية : 

- معذرة يا سيادة العميدء ولكننى أظنء أننى لو كنت فى موضعهم. 

قال العميد فى حزم : 

- لا يمكنك أن تكون فى موضعهم. 

وصمت لحظة: تطلّع خلانها إلى رقعة الشطرنج؛ قبل أن يعود ببصره 
إلى المندوب الشاب؛: مضيفا : 

- ولا يمكنهم أن يكونوا فى موضعك. 

بدا من الواضح أن المندوب الشاب قد شعسر بالحيرة والتساؤلء فتابع 
العميد فى هدوع رصين : 


١18‏ المتخصصون 

- هل تعلمء ما الفارق الرنيسئ: بيئنا وبين الإسرائيليين؟! 

لم يجب المندوب الشاب؛ وكانه ينتظر الجواب. فتابع العميد فى حزم 
أكثر : 

تضاعفت الحيرة؛ فى ملامج المندوب الشاب؛. فتراجع العميد فى مقعده 
المتحرك بغاية الهدوء: متابعا فى حزم : 

- قارق ضخم,ء بين ان تحارب فى سبيل احتلال أرض الغير بالقوة» أو 
فى سبيل مبدا تؤمن به؛ بكل ذرة من كيانك؛ ففى الحالة الأولى»ء ستتركز 
اهدافك الأساسية على أن تنتصر؛ وتحيا للاستمتاع بالأرض. التى قاتلت 
لاحتاظهاء. أما فى الحالة الثانية: فالحياة تهون وترخصء؛ أمام الهدف 
الأسمى و الأبقى. 

هزّ الشاب رأسه فى توثر؛ مثمقما : 

- معذرة يا سيادة العميد؛ ولكننى لم أدرك بكدء علاقة هذه الفاسفة؛ 
بالموقف الذى نتحدّث عنه!! 

ابسم العميد ابتسامة هادنة وأشار بيديه؛ قائلاً : 

- دعنا نتصور ان الأمور كلها قد سارت كما خططنا لهاء وأن الموقف 
الآن يشبه ما توقعناه بالضبط. 


قال المندوب الشاب. فى إعجاب واضخ : 


فعركة الفقول 1 
- تقصد كما توقعته أنت يا سيادة العميد. 
تجاهل العميد ذلك التعليق تماماء وهو يواصلء؛ بنفس الهدوء الحازم: 
- رجال المخابرات الاسرائيلية داخل سيارة مصفحة: مع رجلئاء وسط 
جحيم من اللهب؛ ويحيط بهم رجال أشداءء, يحملون الأسلحة؛ ويرغبون فى 
الحصول على ما لديهم بشدة... أمام الإسرائيليين إذن حلان: لا ثالث لهما.. 
إما أن يقضوا نحبهم حرقاء داخل السيارة المصفحة؛ ويدفعون حياتهم ثمنا 
لوطنهم؛ ولمنعنا من الفوز بصيدناء أو يجازفون بالخروج منهاء والقتال من 
اجل حياتهم,. 
صمت المندوب الشاب بضع لحظات مفكرأ: قبل أن يقول : 
- بل هناك حل ثالث بالتأكيد. 
سأله العميد فى اهتمام : 
- وما هو ؟! 
أجابه فى سرعة؛ لم تخل من لمجة توتر  :‏ . 
- أن يتخلصوا من الأسيرء حتى لا نظفر نحن به؛ ثم يغادروا السيارة. 
صمت العميد بدوره هذه المرة؛ قبل أن يجيب : 
- هذا ما يطلقون عليه اسم (خيار شمشون). 
وقبل أن يتساءل المندوب الشاب عما يعنيه هذاء اعتدل العيد على 


١75‏ التخصصون 
مقعده المتحرك. وتابع : 


- ففى قصص الأزمنة القديمة» وعندما فقد (شمشون) الجبار قوته. 
بسبب خدعة (دليلة) الشهيرة؛ ولم يجد أمامه سبيل للانتصارء لجا إلى خيار 
اخير. وهو هدم المعبد على رأسه ورعوس الجميع بلا هوادة. 


- هذا ما أعنيه بالضبط. 

مال العميد نحوه؛ واستعاد ابتسامته؛ وهو يقول : 

- ما زال هذا يعتمد على استعدادك للبذل والعطاء. فى سبيل قضيتك. 
تضاعفت حيرة المندوب الشاب الف مرة؛ وهو يقول : 

- ما زلت عاجزأ عن استيعاب المغزى. 

أجابه العميد بمنتهى الحزم : 

- اننظر إذن. 

ثم تراجع فى مقعده: مضيفا : 

- وسترى.. 

وكان هذا كل ما يماكه المندوب الشاب بالفعل.: 


معرحة العقول را 
اقل كاءء 
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من المؤكد أن (حونين): ضابط (الموساد) الإسرائيلى: رجل يجيد عمله 


. إلى حد كبيرء ولديه استعداد تام لبذل أى شئ ممكن: فى سبيل النجاح فيه.. 


وهذا يعنى أنة لن يقبل أبدا بالهزيمة.. 

أو التراجع.. 

أو الاستسلام.. 

لن يقبل إلا بالنصر.. 

أو التعادل.. 

ومن هذا المنطلق؛ قاده تفكيره إلى أن أفضل ما بمكن أن تنتهى إليه 
الأمور. فى مثل هذا الموقف. ينحضر فى خيار وأحد.. 

خيار (شمشون).. 

لذاء فقد انتفض جسده كلهء من فرط الانفعال:» وتضاعف العرق 


المتضي على وجهه؛ من تاثير الحرارة الشديدة داخل السيارة؛ وهو يقول: 
بكل غضب وحزم وصرامة الدنيا : 


- فليكن., ما دمنا سنذهب؛ فستذهب معنا يا عميل المصريين. 


كان يهم بضغط زناد مسدسه بالفعل: دون لمحة واحدة من التردد: إلا أن 
يد (وليد) ارتفعت فى سرعة؛ لتقبض على معصمه. بأصابع من الفولاذ؛ كما 

ومع حركته المباغتة: انحرفت فوهة المسدس عن صدغهء. وانطلقت 
رصاصة (حونين) نحو شقفها المصضقح لترتد فى عنف؛, وتغوص فى 
مؤخرة عنق (موشى). الذى أطلق شهقة ألم وذعرء قبل أن يسقط رأسه 
صرامة الدثيا : 

- يل أنا مذهح. 

كانت مفاجأة عنيفة لرجل (الموساد): إلا أنه كمخترفء. تجاوزها فى 

- فلتكن .أول من يلقى مصرعه منهم إذن. 

لم يكد يتم عبارته: حتى صرخ رجله (كاهان): فى عصبية أقرب إلى 
الانهيار : 

- لا.. لح أعد أحتمل هذا 

ومع صرخته؛ دفع ياب السيارة المصفحة: ووثب خارجهاء وهو يرقع 
مدفعة الآلى القصيرء .و... 


معرحة العقول ١#“‏ 

وحان دور (رافت)؛ ليثبت مهاراته وقدراته: التئ اكتسبها من تدريبات 
الصاعقة العنيفة.. 

فما أن انفتح ياب السيارة المصفحة؛ .حتى انقض عليها. كالليث» 
واتنطلقت رصاصات فدذعةه تحصيد زكاهان )» قيل أن يطلق رصاصة واحدة:؛ 
ل حين صاح (حوئين) من داخل السيارة» وهو يقبض على عنق (وليد) 
بيمئاه: ويحاول دفع يسراة إلى أقصى مداها؛ ليعيد إغلاق الباب الأمامى 
الأبسرء الذئ امتدت اليه النيران أيضا 3 

مادا فعلتء أيها التعسن الغبى ؟! 

ولم تكن ضيحتة حتى قد اكتملت. عندما وثب (رافت) داخل السيارة» 
غير حخاجز النيران: دون ذرة واحدة من التردد أو الخوف؛: وأدار كعب 
مدفعة: ليهوى به على رأس (حونين) بكل قوته؛ دون أن ينطق حرفا 
واحدا.. 

وكانت ضربة عنيفة.. 

عنيفة للغاية.. 

الا أن (حونين) احتملها بصلابة عجيبة.. 


وحاول أن يلتقط مسدسه من بين سافيه.. 


وأن يطلق الشان.. 


ولكن (رافت) هوى بكعب مدفعه مرة ثانية.. 


114 تت 
الملتخصصون 


وسقط رجل المخابرات الإسرائيلئ.. 

سقط فاقد الوعى. داخل السيارة المصفّحة المشتعلة.. 

وهنا فقطء صاح (رآفت): يلهجة آمرة صارمة . 

- هيا.. سيصلون فى أية لحظة, 

ومع صيحته؛ دفع (وليد) جسده إلى المقعد الأمامى, ثم انزلق خلف 
(رافت)؛ عبر حاجز النيران: إلى خارج السيارة؛ وهو يهتف به : 

زياه !,, النيزان تشتعل فى ساقك. 

صاح به (رافت)؛ وهو يعدو نحو البنايات المجاورة: متجاهلاً النيران؛ 

- أسرع الله عليك,, أسرع. 

استقبلهما (غسان) ورجاله؛ عند إحدى البنايات» وأسرعوا يعاونون 
(رافت): على إطفاء النيران المشتعلة فى ساقه؛ فى نفس الوقت الذى تعالى 


فيه دوى أبواق السيارات العسكرية والأمنية الاسرائيلية» التى تقترب من 
المكان: فرفع (وليد) عينيه إلى (غسان): قائلاً : 


- لديكم خطة.. اليس كذلك ؟! 


نهض (رافت)؛ ليجيبه بمنتهى الحزم؛ على الرغم من الام ساقه : 
- بكل تاكيد. 
ومرة أخرىء انطلق الكل يعدو مبتعداء وسيارات الإسرائيليين تقترب.. 


م 


وتقترب.. 
وتقترب.. 
وعندما وصلت إلى المكان؛ كانت نيران السيارة المصفحة قد خبت أو 
كادت؛ وإن لم تمتد داخل جسمها المصفح القوى.. 
وكان رجل المخابرات الإسرائيلى (حونين) هناك داخلهاء يستعيد وعيه 
فى صعوبة؛: والعرق الغزير يغمر جسده كله؛ من فرط الحرارة والمرارة؛ 
وحوله اثنان من رجاله؛ لقيا مصرعهما فى عملية دقيقة قوية؛ استغرقت 
أما (رأفت): و(وليد): و(غسان) ورجاله؛ فقد اختفوا من المنطقة كلها.. 
. اختفوا تماما. 


0 


معركة العقول ينا 


غمغم (حونين) فى عصبية : 


١75‏ الملتخصصون 
6- كش.. مات.. 


العملية لم تنته بعد, 


بل انتهت أيها الضابط.. لقد فقدنا العميل: وفقدنا الوسيطين؛ و... 


احتقن وجه مدير المخابرات: الإسرائيلية فى شدة: وبدا أشبه بصورة 
مجسمة للغضب والثورة: وهو يقول لضابطه (حونين) فى حدة : 

- مصيبة.. كارثة.. المصريون خدعونا وسخروا مناء على نخو لم يخدث 
حتّمأ إلى اعادة تفييم أدانهم. وتغيير نظرّتنا اليهع: فَئَ المرحلة القادفة. 


غمغم (حونين) فى توتر امتزج بمرارة بلاحدود : 


قال (حونين): مقاطعا مديره فى صرامة. لا تتفق مع النظم العسكرية 
الحازمة : 
- العميل لم يغادر (إسرائيل) بعد. 


: ارتفع حاجبا المدير؛ فى دهشة مستنكرة؛ فتابع (حونين) فى توتر : 
- هذا صحيح.. ينبغى لنا أن... 7 -ك ل 


1 ' قد تدادكت الا اللحظة الأخبرة.: وأصدرت الأوامر بتشديد 
قاطعه المدير فى ثورة : - لقد تداركت الأمر فى خيرة: واصدر 


الحراسة:. والمراقبة: على كل حدود (اسرائيل) بلا استثناء. وتاقدت» بما لا 
تدع مجالا للشك. أن أحدا لم يتجح فى الخروج بذلك العميل: خارج حدود 
(اسر أديل), 


أمرك أنت يختلف, 
حان دور (حونين): ليحتقن وجهه بشدة» ومديره يتابع فى غضب ؛ 


- لقد تسببت فى كارثة فادحة: بإهمالك فى الحفاظ على عميل بالغ 
الخطورة: بعد أن أوقعناه فى قبضتنا بالفعل؛ وتراخيت فى متابعة مشتبه 
فيهماء وفى استصدار أمر بمنعهما من المغادرة: أو حتى بالإبلاغ عن أية 
محاولة هنهما لذلك. مما أتاح لهما الخروج من أرضناء ‏ :والسخرية همناء 
والإذلات من قبضتنا. 


قال المدير فى عصبية : 
- وهل تعتقد أن هذا يكفى ؟! 
اجابه يمنتهى الحزم : 


- انه يكفينى على الأقل,. 
رمقه المدير بنظد ة طويلة: قبل أن يعود إلى ما خلف مكتيه؛ قاناد : 


لود المتخصصون 


- وهل تعتقد أنه يمكنك أن تحصل على فرضة أخرى؟!...رئيس الؤزراء . 


غاضب للغاية مما حدث. ويطالب بمحاكمتك عسكريا. وتوجيه تهمة الاهمال 
والتقصير فى أمن (إسرائيل) إليك: فكيف أطلب منه أن يمنحك فرصة ثانية. 
بع كل هذا؟! 

قال (حونين) فى صرامة : 

- ليس أمامه سوى هذا. 

- هادا ؟؟ 

اشار (حونين) إلى صدره:. متابعا فى حزم : 

- ذكره بقواعد العمل هنا يا سيدئ.. أنا أكثر من يعرف هذه العملية؛ 

واقدر شخص على مطاردة العميل. داخل خدود (إسرائيل)» واعادته إلى 


هنا.. انه أمن (إسرائيل) يا سيدئى.. اضغط على هذا الزر. وستحصل دوما 
على ها تريد,. ا 


ولم يجب مدير المخابرات الإسرائيلى.. 
فقد نجح أسلوب (حونين): فى أن يدفعه إلى التفكير فى الأمر.. 


3 2 جر 


معركة العقول ١‏ 


''لقد رالحكت با يطل 1 


نطقها اللواء فى حرارة: فى حديقة الفيلا الصغيرةء وهو يجلس أمام 
العميد. قبل أن يتابع فى حماس : 


- (هناغ) و(شوكت) عادا من (باريس) الى هنا سالمين: و(رافت) ارسل 
برقية لاسلكية شفرية: أبلغنا فيها أن (وليد) فى آمان» تحت حماية مجموعة 
الاتصال الفلسطينية. 


ثم ربّت على كتف العميد بابتسامة كبيرة: متابعا : 


- الأن يمكنك أن تنهى المباراة بزهو أيها العميد. وأن تقولها بكل الثقة: 
كش ملك.. مات 


ابتسم العميد ابتسامة هادئة: وهو يقول : 
- ليس يعد يا سيادة اللواع.. ليس بعد. 
سأنه اللواء فى دهشة : 

- ولماذًا ؟! 

مال العميد تحوهء قائلا : 


- لقد حررنا (وليد) من سجنه الصغير. ولكنه ما زال أسيو السجن 


الاكبز. 


وانعقد حاجباه. فى مقت واضح. وهو يضيف : 


000 المتخصصون 
- (اسرائيل). 
ننهد اللواعء قائلا : 


- إنها مسألة وقت. فحسب... مجموعة الاتصال الفلسطينية ستحميه 
بأرواحهاء مهما طال الزمن: وإن عاجلاً أو أجلأء سيتوقف الإسرائيليون عن 


البحث عنة: وعندنئد.. 

قاطعه العميد فى حزم : 

لست اعتقد ان الامور تنتسير على هذا التخو” 

سألة اللواء فى اهتمام : 

- ولح أ ؟! 

أشار العميد إلى رقعة الشطرنج: وكأنما يستلهم منها أفكاره: قائلا : 

- ضابطهم يشعر الآن بالهزيمة؛: ومرارتها ستدفعه لبذل الجهد 
المضاعف. وتجنيد كافة الإمكانيات؛ للعثور على العميل الذى فقده. ولن 
يهدأ له بال. حتى يوقع به.. مهما كان الثمن. 

تراجع اللواء فى مقعده. متسائلاً فى قلق : 

- ماذا تقترح إذن ؟! 

مال العميد نحوه أكثرء وهو يجيب فى حزم : 

- عملية أخرى. 


معركة العقول ١4‏ 
اتعقد حاجبا اللواء فى شدة: فتابع العميد فى حزم أكثر ؛ 
- وعاجلة, 
ثم التقط نفسا عميقاء وتراجع فى مقعده المتحرك: مضيفا : 
- عملية نستعيد بها (وليد) و (رافت) معا. 
صمت اللواء طويلاً هذه المرة: وهو يتطلع إليه. وينقل بصره بين الحين 
والآخر إلى رقعة الشطرنج: قبل أن يقول: 
- لن يكون هذا سهلا. 
أجابه العميد فى سرعة : 
- ولن يكون مستحيلاً ايضا. 
وارتسمت ابتسامة حازمة على شفتيه: وهو يضيف : 
- اننا متخصصون. 
اتسعت ابتسامة اللواء: وهو ينهض ويربت على كتفه: قائلا: 
- بالتأكيد, 


' قالهاء وغادر حديقة الفيلاء تارك العميد خلفه: يجلس صامتاء هادئاء 
وعقله يستعيد كل تفاصيل عمليته الأولى. ويرتب أحداثها ويحللها: 
لاستخلاص كل النتائج المفمكنة منهاء وهو يتطلع إلى رقعة الشطرنج أمامه: 


+١44‏ المتخصصون 
ويمهد لعملية جديدة.. 


ولمباراة جديدة.. 


مباراة بيادقها من نوع خاص للغاية» يتفق وهؤلاء الذين يشرف 


©" المتخصصون 


. 
معرحة العقول 


صراع العقول. الذىف يقوق بشراستهك 
ومتعته. اقوى صراعات الجسد... 

مهمة فى قلب إسرائيل: يقوم بها فريق من 
المقاتلين الشبان. تحت قيادة خبير... ظ مما 
مهمة مستحيلة: ضد خصم شديد الدهاء: د. نبيل فاروق 
يقودها رجل من طراز خاص جدا... 

هذا لأنه لاعب يتمتع بسمة فريدة ... 

سمة جعلته يتفوق دوما... 

وجعلتتا: تطرح السؤال ترى. قل يربح 

املتخصصون المعركة؟!... 

معرحة العقول. 


لحصل على نسحتك من: زاون لتدأقاك 1ل لسري 


سا ل اك 
ا ل 


شم في ممم 
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